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الملخــص التنفـيذي

تطـــوّرات متلاحقـــة شـــهدتها الســـاحة الداخليـــة الإيرانية علـــى المســـتويات الأيديولوجية 
والسياســـية والاقتصادية والعســـكرية، أمّا عَلاقات إيران مع محيطها العربي والدولي فقد 
كانت حافلة بالأحداث التي يتُوقع أن يكون لها عديد من الانعكاســـات على مُجمل الأوضاع 

في إيران خلال الفترة المقبلة.
ين إلـــى تصدير خطاب للجماهير  داخليًّا وعلى المســـتوى الأيديولوجي، يســـعى رجال الدِّ
يرفع المســـؤولية عن كاهـــل الجماعة الدينيـــة ويضعها على المســـؤولين التنفيذيين الذين لا 
يســـمعون إلـــى رجال الدين، أو الذين يفشـــلون في تنفيذ المخططـــات الاقتصادية. والغرض 
الرئيســـي من ذلك الخطاب الديني هو خشـــية رجال الدين من تمدّد الاحتجاجات الشعبية 
والغضـــب الجماهيري لينال من الحوزة نفســـها، وبالتالي تفقـــد إرثها التاريخي ومصالحها 
ين، تســـعى هيئة الأمر بالمعروف  الحيوية. وفي ســـياقٍ آخر ليس بعيدًا عن ســـلطةِ رجالِ الدِّ
والنهـــي عـــن المنكر إلى زيـــادة نفوذها في المجتمع، وإرغام النســـاء علـــى الحجاب، وتهديد 
المخالفين بالفصل التعســـفي. ويبدو الهدف من مثل تلك السياســـات إرغام الناس أولًًا على 
القـــراءة الدينيـــة للنظام، وثانيًا صرف أنظار الناس عن المشـــكلات اليوميـــة الحقيقية إلى 

مسائل دينية وأيديولوجية تؤمّن النظام من الحديث في أولويات الشأن العامّ.
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سياسيًّا، قادت الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الفترة الأخيرة، وكثرة الانتقادات 
التي تعرضت لها الحكومة نتيجة لفشـــلها في معالجة الأزمة الاقتصادية، إلى اســـتقالة أول 
وزيـــر فـــي حكومة رئيســـي، وكان وزير العمل قد تعرَّض لسلســـة من الانتقادات لفشـــله في 
توفيـــر الوظائـــف التي وعد بها، وإخفاقه في وضع سياســـات ناجعة للحد من الاحتجاجات 
التي عمّت البلاد خلال الشـــهرين الأخيرين، ما قاد نواب البرلمان إلى المطالبة باســـتجوابه 
واتهامـــه بعدم الكفاءة. ومن جهة أخرى قدمت الحكومة مشـــروعًا لتعديل قانون اســـتخدام 
الســـاح لرجال الأمن، ما أثار جدلًًا كبيرًا وســـط الشـــارع الإيراني الذي اعتبر أن المشروع 
جرى تعديله خصيصًا لقمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران من وقت لآخر ضد سياسات 

النظام وتردّي الأوضاع المعيشية.
أرقام اقتصادية ســـلبية تحققت خلال شـــهر يونيو 2022م، لها أثر وانعكاس مباشر في 
حياة البشر، بعدما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى أكثر من 52% بعد قرارات رفع الدعم 
الحكومـــي عـــن الغذاء، لمواجهة شُـــحّ العملات الأجنبية، ومع ذلك لم تهدأ أســـعار الصرف، 
وحقـــق التومـــان تدهورًا غير مســـبوق أمام الـــدولار الأمريكي بعدما تجاوز ســـعره 33 ألف 
تومان رغم الرقابة الحكومية المشـــددة. وبشـــكل عامّ يعيش الداخـــل الإيراني وضعًا متوترًا 
للغاية وأزمة مالية رغم ارتفاع أسعار النفط، لكن العقوبات والخصومات السعرية الروسية 
علـــى نفطها لا تجعل إيران تســـتفيد من ارتفاع أســـعار النفط بشـــكلٍ كُليّّ فـــي حلّ أزماتها 
عَت إيران عددًا من وثائـــق التعاون مع بعض الدول كفنزويلا  الداخليـــة. مـــن ناحية أخرى وقَّ
ودول آسيا الوسطى، وتحاول إيران استغلال عَلاقاتها الدبلوماسية لجني مصالح اقتصادية 
د تحقيق مكاســـب  قصيـــرة وطويلـــة المدى، بعضُها حقيقيّ وفي محلِّه، وبعضُها لا يعدو مجرَّ

سياسية ودعائية لحكومة إبراهيم رئيسي.
أمّـــا فـــي ما يتعلق بالملف العســـكري، فقد ناقـــش الاختراقات الأمنية التـــي تعرضت لها 
إيران مؤخرًا، واشـــتعال الحرب الســـيبرانية بين إيران وإســـرائيل، وتبنّي تل أبيب عددًا من 
الاختراقات الأمنية لطهران. كما تابع الملف الإجراءات الإيرانية المتُخذة حيال تلك الأزمات 
بتنفيذ عددٍ من التغييرات التي طالت المنظومة الأمنية الداخلية، مُُمثَّلة بجهاز الاستخبارات 
التابع للحرس الثوري. ويبدو أن الاختراقات التي تعرضت لها إيران ستشـــكل هاجسًا كبيرًا 
بالنســـبة إلى إيران خلال الفترة القادمة، لا ســـيّما في ظل محدودية أدوات الرد الإيرانية، 
واحتمالية ضرب إســـرائيل للقطاعات الإيرانية الحساســـة، بما فيها مقارّ المنشـــآت النووية 

والعسكرية واستهداف رموز النظام وشخصياته.
العَلاقـــات الإيرانية-العربيـــة كانـــت حافلـــة بالأحـــداث، خصوصًا العَلاقـــات الخليجية-
الإيرانيـــة، فبعد ســـنوات من تراجُـــع الولايات المتحـــدة عن تحالفها الإســـتراتيجي مع دول 
الخليـــج، يبـــدو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أدركت أخيرًا أهمية دول هذه المنطقة، 
خصوصًـــا المملكـــة العربية الســـعودية، لمركزيتها بالنســـبة إلى العالمين الإســـامي والعربي، 
ولمكانتها في ريادة ســـوق الطاقة العالمية. وتمثّل زيارة بايدن للســـعودية نقطة تحوُّل جوهرية 
في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول المنطقة، وقد تقود إلى تفاهمات يكون لها عظيم 
الأثـــر فـــي مجمل القضايا التي تهـــمّ الولايات المتحدة ودول المنطقة. إيـــران التي تعوّل على 
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الاتفاق النووي للخروج من أزماتها العميقة، لا سيّما الأزمة الاقتصادية، تترقب هذه الزيارة 
ل إجماع أو تحالف ضدها قد يغيِّر المعادلة  وتنتظر ما ستســـفر عنه، لأنها تخشـــى من تشـــكُّ
الإســـتراتيجية فـــي المنطقـــة، خصوصًا بعد الزيارات التي قام بها ســـموّ ولـــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان لكلٍّ من مصر والأردن وتركيا.
وفي موضوعٍ آخَر، زار رئيس الوزراء العراقي الســـعودية والتقى ســـموّ الأمير محمد بن 
ه  سلمان، وناقشا العَلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي. بعد انتهاء الزيارة توجَّ
رئيس الوزراء العراقي مباشرة إلى طهران، ويبدو أن زيارته إلى كل من جدة وطهران تهدف 
إلى اســـتكمال المشاورات والوساطة بشأن المصالحة السعودية-الإيرانية، وبحث سُبل خفض 

التوتر بين المملكة وإيران.
وعلـــى الصعيـــد العراقي، ازدادت الأمـــور تعقيدًا بإعلان مقتدى الصدر الانســـحاب من 
العملية السياسية برمّتها، وهو ما خلط الأوراق وجعل المشهد العراقي أكثر تعقيدًا وضبابية 
مما كان عليه، على نحوٍ جعل النظام العراقي ذاته في أزمة، وذلك بتحوُّل الإطار التنسيقي 
إلى صاحب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وهو ما يرفضه الشـــارع العراقي الذي يتنامى 
غضبـــه يومًـــا بعد يـــوم ضد اســـتمرارية العراق تحـــت رحمة إيران وميليشـــياتها المســـلحة 
التـــي أرهقـــت العراق وجعلته فـــي دوامة أزمات اقتصادية وسياســـية وأمنية، ويتوقع اندلاع 
الاحتجاجات حال التشكيل التنسيقي للحكومة الجديدة، وفي هذه الحالة يتوقع دعمها من 

الصدر لتغيير النظام برمته، وهو ما ينُبئ بمرحلة فوضى عارمة في البلاد.
في ما يتعلق بالملف اليمني، تأتي جولة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الإقليمية 
لتعزيـــز شـــراكة اليمـــن مع محطيـــه العربي في جميـــع المجـــالات السياســـية والاقتصادية 
والخدميـــة، بما يســـاهم في تلبية مصالح وتطلعات الشـــعب اليمني. ومـــن جانب آخر، فإنّ 
اســـتمرار الميليشـــيات الحوثية في سياســـة نهب الموارد وفرض الجبايـــات وإنفاقها للتعبئة 
والتحشـــيد العســـكري، بما في ذلك إنشـــاء عديد من المراكز الصيفية لاستقطاب الأطفال 
والـــزج بهم فـــي الجبهات، يمثّل دلالـــة واضحة على رغبة الميليشـــيات ومـــن خلفهم النظام 

الإيراني في استمرار الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني.
وفي الشـــأن الســـوري، ما زالت تداعيات الأزمة الأوكرانية وتفاعلاتها، وملف مفاوضات 
الاتفاق النووي الإيراني، تلقي بظلالها على الملف السوري والأطراف الفاعلة فيه. واستكمالًًا 
لمجريـــات التوتر القائم في الشـــمال الســـوري منذ شـــهر مايو الماضي بـــن تركيا من جهة، 
لًًا في الموقف الإيراني  والحكومة الســـورية وروســـيا وإيران من جهة، شـــهد شـــهر يونيو تبدُّ
الرســـمي، فبعد أن نـــددت الخارجية الإيرانية خـــال الفترة الماضية بالقرار التركي بشـــن 
العملية العســـكرية، أظهرت طهران ليونةً وتفهمًـــا ظاهريًّا للقرار التركي، وهو موقف يمكن 
اعتباره مرحليًّا لا ينفصل عن مســـتجدّات وتطوّرات الوضع الإقليمي والدولي، لذا تســـعى 
طهران إلى تحقيق بعض المكاسب وتجنب بعض المخاطر عبر إظهار التفهم الإيراني للحاجة 
التركية لعملية جديدة في الشـــمال الســـوري. وبالمثل، وفي إطار احتواء الحراك القائم في 
المنطقـــة وســـعي عديد مـــن دولها إلى إقامة تفاهمات وتكتلات سياســـية، ســـعت إيران في 
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المقابل إلى التوسط بين الحكومة السورية وحركة حماس، بغية إقامة تكتل مُوازٍ ضاغط في 
قادم الأيام لمواجهة التغييرات المستقبلية التي قد تشهدها المنطقة.

في الشـــأن الدولي، لا تزال العَلاقات الأمريكية-الإيرانية تشـــهد توترًا على خلفية تعثر 
المفاوضـــات النووية لإحياء الاتفاق النـــووي، وذلك على الرغم من أن مفاوضات الدوحة قد 
كسرت الجمود الذي هيمن على مسار المفاوضات منذ منتصف مارس 2022م، إذ لم تفُضِ 
ا بمواقفه  هذه المفاوضات إلى تســـوية الخلافات، وأظهرت أن كلا الطرفين لا يزال متمســـكً
وشـــروطه مـــن أجل العودة لالتزام الاتفاق، وعلى الرغم من هـــذه التوترات فإن الأطراف لا 
تزال تؤكد أولوية المســـار الدبلوماســـي من أجل إحياء الاتفاق النووي، ولا ترغب في اللجوء 
إلى بدائل أخرى. وقد كشفت جولة المفاوضات التي عُقدت في الدوحة عن استعداد إيران 
لتقديم بعض التنازلات، وذلك بالنظر إلى تأكيدها الضمانات الاقتصادية كأولوية، بصرف 

النظر عن رفع كامل العقوبات، بما في ذلك رفع الحرس الثوري من قائمة العقوبات.
لـــم يمنـــع هذا التوافـــق حول أولوية الدبلوماســـية كلًّّاً مـــن الولايات المتحـــدة وإيران من 
مواصلة الضغوط المتبادلة، فإدارة بايدن تواصل استخدام سلاح العقوبات ضد إيران للحدّ 
مـــن صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، وحرمانها من التعاملات 
المالية مع العالم، بهدف الضغط والتلويح بأن لديها خيارات أخرى، في الوقت نفســـه الذي 
تتابع فيه إيران نهج المقاومة، مستفيدة من التحولات الدولية والإقليمية التي تمنحها مساحة 
وفضاء أوســـع للحركة، وهي في هذا الإطار تتابع سياســـتها تجاه الصين وروسيا، كما تتابع 

سياسة الجوار والدبلوماسية الاقتصادية.
وحـــول التفاعـــات الإيرانية-الأوروبيـــة، لا يزال التوتـــر يخيِّم على العَلاقـــات اليونانية-
الإيرانية، إذ تواصل الأخيرة احتجاز الســـفينتين اليونانيتين، وفي المقابل ســـحبت السلطات 
فـــي أثينا الســـفينة الإيرانية التي جرى احتجازها في أبريل الماضـــي إلى مرفأ »بيرابوس«، 
في إطار تنفيذ العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وفي جانب آخر تنتظر 
إيران الإفراج عن الدبلوماسي أسد الله أسدي، الذي اعتقلته بلجيكا وحكمت عليه بالسجن 
عتا على  لمـــدة 20 عامًا لتورطـــه في التخطيط لعمليات إرهابية. وكانت إيران وبلجيكا قد وقَّ
اتفاق لتبادل الســـجناء ينُتظر أن يناقشـــه البرلمان البلجيكي ليقرر ما إذا كان ســـيوافق عليه 
أم لا. ولممارســـة مزيدٍ من الضغط على الدول الأوروبية، ولضمان الإفراج عن الدبلوماســـي 
أسد الله أسدي المحتجز في بلجيكا، رفضت محكمة في العاصمة طهران الطعن في الحكم 
على المواطن الفرنســـي بنيامين بريير، مؤكدة الحكم عليه بالســـجن ثماني ســـنوات وثمانية 
أشهر بتهمة التجسس. ورغم التوتر الإيراني مع بعض الدول الأوروبية فإنّ الاتحاد الأوروبي 
واصل جهوده لاستئناف المفاوضات النووية، وفي هذا الإطار زار منسق السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طهران، وبعد مفاوضات مع وزير الخارجية الإيراني حسين 

أمير عبد اللهيان، أعلن الأخير استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
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الشـــأن الداخلــي
صَ  في الشأن الداخلي تناول تقرير شهر يونيو 2022م أربعة محاور، خُصِّ
ين للظهور بمظهر  الملف الآيديولوجي لمناقشة محاولات رجال الدِّ
المُدافع عن الشعب في ظل الانتقادات التي يتعرض لها النظام، 
وإرسال رسائل طمأنة إلى حواضنهم الشعبية، كما ناقش مساعي هيئة 
الأمر بالمعروف للنفوذ والهيمنة واستعادة مكانتها في عهد الرئيس 
إبراهيم رئيسي. وفي الملف السياسي، جرى تناول دور الاحتجاجات 
وكثرة الانتقادات في الإطاحة بأول وزير في حكومة رئيسي، ثم تعديل 
قانون حمل الأسلحة الذي يُتوقع أن يضفي الشرعية على النظام 
الإيراني لقمع المحتجّين. أمّا الملف الاقتصادي فقد ناقش محورين 
الإيرانية،  للحكومة  الاقتصادي  الأداء  تطوّرات  أبرز  أساسيين، هما: 
واتفاقيات التعاون الموقعة مؤخرًا بين إيران وعدد من الدول، فيما 
ناقش الملف العسكري موضوعين رئيسيين، هما: اشتعال الحرب 
السيبرانية بين إيران وإسرائيل، والتغييرات الواسعة التي طالت قيادات 

باستخبارات الحرس الثوري.
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الملف الأيديولوجي

خَـــب الدينيـــة  يرصـــد الملـــف الأيديولوجـــي لشـــهر يونيـــو 2022م التطـــورات المتعلقـــة بالنُّ
الشيعية عمومًا، والإيرانية على وجه الخصوص، وأثرها في المشهد الديني والسياسي في 

إيران، وانعكاساته على الجماعة الشيعية في الإقليم.
وقـــد تنـــاول الملـــف الأيديولوجـــي للشـــهر الماضـــي )مايـــو 2022م( مســـألة توظيف منبر 
اء الأزمة الاقتصادية التي تمرُّ  الجمعة وتسييســـه لاحتواء الناس، وكبح الاحتجاجات، جرَّ
بهـــا إيـــران. ويتنـــاول ملـــف هذا الشـــهر ديمومة خط تســـييس الدين في خطابـــات المراجع، 
خوفًـــا مـــن فقدان ثقـــة الجماهير بهم، وبالتالي تأثر النفـــوذ والمصالح الاقتصادية، كذلك 
يتنـــاول ســـعي هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف لزيادة نفوذهـــا وهيمنتها فـــي عهد الرئيـــس الإيراني 

إبراهيم رئيسي، ومحاولات التغلغل داخل المجتمع.

أولًًا: رجال الدين وطمأنة حواضن التقليد
اء الاحتجاجات الشـــعبية  بـــات رجـــال الدين يدركون المخاطـــر التي تتعرض لها الحوزة جرَّ
المتواصلـــة، مـــع ما يصاحبها من انتقادات لرجال الدين وطريقتهم في الحكم، أو تغاضيهم 
ت  عن سياســـة النظام. ولذا شـــعر كثير من فقهاء الحوزة بخطورة مآلات الأمور إن اســـتمرَّ
على ما هي عليه الآن، ومن ثمَ وجدنا خطابات تبريرية تنفي المسؤولية عن الحوزة ورجال 

الدين، وتضعها على عاتق النظام والمسؤولين الذين لا يسمعون الصوت الآخر.
ففي كلمة لحجّة الإســـام محمد حسين شـــاهرودي، ممثل الأحواز في مجلس الخبراء، 
بـــا حياة الناس وتأمين معيشـــتهم، بقوله: »مـــا هذا التضخم  أكـــد أن التضخـــم والغلاء صعَّ
والغـــاء؟! يقولـــون إنه اختبار إلهيّ. إن كان اختبارًا إلهيًّا، فهل هو اختبار لنا فقط؟ لنا فقط 
نحـــن الإيرانييـــن؟ لماذا لا توجد مصيبة التضخم والغلاء في العراق المجاور لنا؟ هل يعني 
هذا أن الله لا يريد أن يختبرهم؟«))). ثم قارن بين الوضع في إيران والوضع في بعض دول 
المنطقة، قائلًًا: »لا يوجد في العراق شـــيء اســـمه زيادة ســـنوية على الرواتب، لا يوجد في 

العراق ولا في دبي ولا في الأماكن الأخرى شيء اسمه التضخم«))).
ويبدو أن النموذج التنموي لدول الخليج العربي له مردود في الداخل الإيراني، فالجماهير 
وبعض المسؤولين يعقدون المقارنات بين »لحظة الخليج« ونهضته، والأوضاع المتردية في 

)))  وكالــة إيلنــا، نماینــده مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری: چــرا امتحــان الهــی، فقــط بــرای ملــت ایــران اســت؟/ عــراق 
کــه از ۱۷ ســال گذشــته، تــورم نــدارد؛ امتحــان نمی‌شــود؟/ بــا مــردم مصیبــت‌زده بــا ملاطفــت رفتــار شــود نــه بــا خشــونت، 01 يونيــو 

.https://bit.ly/3PTYb5W .)2022م )تاريــخ الاطــاع: 29 يونيــو 2022م
)))  المرجع السابق.
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إيران على مســـتوى السياسة والاقتصاد والمجتمع، ومن ثمَ نكاد ندرك أسباب شيطنة دول 
الخليـــج فـــي العقل الجمعـــي الإيراني من قِبل النظام ومؤسســـاته الأمنيـــة والإعلامية، في 
محاولة لصرف أنظار الناس عن مثل تلك المقارنات، أو عن المطالبة بنموذج نهضوي يشبه 

النموذج الخليجي.
وفي ذات الســـياق أشـــار مرجع التقليد آية الله نوري همداني إلى أن الناس يعانون من 
الناحية المعيشية والغلاء، قائلًًا: »المأمول من المسؤولين معالجة الأوضاع الراهنة، وعلى 
الناس أن يعلموا أننا نلفت انتباه المسؤولين، لكن كلامنا لا يسُمع ولا يذُاع. الناس يقولون لنا 
إنهم يعانون بسبب الغلاء وصعوبة المعيشة. علينا معرفة قدر هؤلاء الناس، وعلينا أن نفكر 
بهم. علينا أن نفهم آلامهم ونحاول قدر استطاعتنا دعمهم. علينا أن نلفت انتباه المسؤولين، 
لأن النـــاس يراجعوننـــا ويقول لنا: لمـــاذا لا تتحدثون عن الأوضاع المعيشـــية والغلاء؟ لكن 
علينا القول إننا نلفت انتباههم، لكن تحذيراتنا لا تذُاع«. وأضاف: »على الناس أن يعلموا أن 
الحـــوزة العلميـــة في قم ونحن رجال الدين نقف مع الناس، لأن الناس هم من حافظوا على 

الإسلام حتى الآن، إلا أن صوتنا وكلامنا غير مؤثر ولا يذُاع«))).
ر تأكيد أن الحوزة ورجال الدين »يقفـــون مع الناس«، وأنهم بوصفهم رجال  فهـــو هنـــا يكرِّ
دين »يلفتون انتباه المســـؤولين، لكن كلامهم لا يسُـــمع ولا يذُاع«، ومن ثمَ فكأنه يرفع العُهدة 
عـــن الحـــوزات الدينية، في محاولة لتبرئتها من سياســـات النظام والإخفاقات في عدد من 
الملفـــات، لا ســـيما الاقتصادية منهـــا. لكننا نلحظ مفارقة، وهـــي أن النظام ما عاد يكترث 
لنقد الناس لرجال الدين، لأنه بات يحكم بالقوة المطلقة معتمدًا على المؤسســـات الأمنية 
العنيفة كالحرس الثوري والباســـيج والاستخبارات، وبالتالي فإنه تجاوز مرحلة رضا الناس 

)))  حــوزة نيــوز، آیــت الله العظمــی نــوری همدانــی: درد مــردم را بیــان مــی کنیــم؛ امــا صــدای مــا بــه جایــی نمــی رســد، 01 يونيــو 2022م 
.https://bit.ly/3zitp0R .)تاريــخ الاطلاع: 29 يونيــو 2022م(
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أو مقبوليتهم، ويدرك أن أي تهاون في القبضة الأمنية سيؤدي إلى اتساع دوائر الاحتجاج، 
وربما تغيير النظام برمّته. هذه المعادلة يدركها كثير من رجال الدين الذين تأثرت مصالحهم 
وسمعتهم جرّاء تلك السياسات، فاتبعوا سياسة احتضان مطالب الناس، لحفظ مصالحهم 
لـــدى العامة المتمثلة في حواضن التقليد والمـــوارد المالية كالخُمس والصدقات والأوقاف 

ونحو ذلك.

ثانيًا: هيئة الأمر بالمعروف.. مساعي النفوذ والهيمنة
تســـتمدّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ســـلطتها من المادة الثامنة في الدســـتور 
الإيرانـــي التي تنص على: »في جمهورية إيران الإســـامية تعُتبـــر الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عن المنكر مســـؤولية جماعية ومتبادلـــة بين النـــاس، فيتحمّلها الناس 
بعضهم بالنســـبة إلى بعض، وتتحملها الحكومة بالنســـبة إلى الناس، والناس بالنســـبة إلى 
الحكومة. والقانون يعيّن شـــروطَ وحدودَ وكيفيةَ ذلك ))المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعـــض يأمرون بالمعروف وينهـــون عن المنكر((«. وكانت الهيئة قـــد تضخم دورها في عهد 
الرئيس الأســـبق أحمدي نجاد، بعد أن تراجع توســـعها في عهد خاتمي، لكن يبدو أن هذه 
الهيئة بدأت في استعادة مكانتها في عهد رئيسي بقوة، وتريد فرض النمط الديني والقراءة 

التي تعتمدها على الناس.
وفـــي هذا الســـياق أعلن المتحدث باســـم الهيئة خان محمدي عن إعـــداد خطة برنامج 
شـــامل حول العفاف والحجاب)))، قائلًًا: »جرى الإبلاغ عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة 
العفـــاف والحجـــاب من قِبـــل وزارة الداخلية، وجـــرى تكليف هيئة الأمـــر بالمعروف بتنفيذ 
القـــرار عبر هيئة )21 تيرماه/ 12 يوليو(، وســـتبدأ المرحلة الأولى من الأجهزة الحكومية، 
ثم ستشمل كل المجتمع في المرحلة الثانية«))). وعن كيفية الإشراف على هذا القانون، أكد 
محمدي وجود مفتشـــي الهيئة في المؤسســـات والدوائر لكتابة تقارير حول تنفيذ القانون. 
وقد اســـتخدمت الهيئة شـــبكة كبيرة من التنظيمات الشـــعبية للعفاف والحجاب، التي تزود 
الهيئـــة بالتقاريـــر أيضًا. وللهيئة أســـلوب آخر في الرقابة يحدث عـــن طريق مجالس الأمر 
بالمعـــروف والأجهـــزة التنفيذية التي ســـتتابع تنفيذ القانون))). وأكـــد محمدي أن الموظفة 
مُلزَمـــة مراعاة الحجاب وفق المؤشـــرات، وخلافًا لذلك ســـيجري بدايةً تحذير المســـؤول 
الأعلـــى، وفي حال التكرار ســـيجري تعليق عمله في منصبه، وقـــد بدأ فعلًًا تنفيذ المرحلة 

الأولى، وسيجري تنفيذ المرحلة الثانية على شرائح المجتمع.
يأتـــي هـــذا الكلام في ظل حديـــث عضو مجلس خبراء القيادة آيـــة الله رحيم توكُّل، في 
مراسم ذكرى رحيل الخميني إلى ما سماه »الهجمة الثقافية« التي تتعرض لها إيران، قائلًًا: 
»يأمـــل إمام الزمان منا ومن المســـؤولين أن نتصدى اليـــوم للهجمات الثقافية التي يراد من 

)))  موقــع انتخــاب، إبــاغ قانــون عفــاف وحجــاب از ســوی وزیــر کشــور بــه همــه نهاد‌هــا؛ ســخنگوی ســتاد امــر بــه معــروف: اجــرای 
ایــن قانــون بــرای دســتگاه‌های دولتــی آغــاز شــده، ســپس بــرای دیگــر اقشــار جامعــه هــم اجــرا می‌شــود..، 03 يونيــو 2022م )تاريــخ 

.https://bit.ly/39aWZKK .)الاطــاع: 30 يونيــو 2022م
)))  المرجع السابق. 
)))  المرجع السابق. 
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خلالها إعادة النساء في إيران إلى ما قبل الثورة، وهنا يجب أن نخضع للمساءلة إن منحنا 
صوتنـــا لشـــخص لم يكُن مؤهـــاً وأصبح الآن متمكنًا، وإن قام بعمـــل صالح أو طالح فنحن 
شـــركاء في هذا العمل«))). ويبدو أن النخب الدينية الحاكمة تريد القفز إلى الأمام بتجاهل 
مشكلات الجماهير الحقيقية، والتركيز على مسائل الفقه والأيديولوجيا التي تثير المعارك 
الجدلية في الداخل الإيراني والشـــيعي لصرف الأنظار عن إخفاق النظام في تدبير شـــؤون 
النـــاس، وهي المهمة الرئيســـية التي من المفترض أن يأخذها علـــى عاتقه، بوصفه نظامًا 
سياســـيًّا يســـعى لتأمين احتياجات شـــعبه! أيضًا ثمة لمحة أخرى متمثلة في بعُد مؤسسات 
الدولـــة الرســـمية عن مفهوم القانون، واللجوء إلى نظام الحســـبة في ظـــل الدولة الحديثة، 
وهـــو عمل يشـــبه ما تقوم به جماعات العنف مـــن ترهيب الناس في الطرقات، وتجاوز دولة 

القانون!

خلاصة
يخشـــى كثير من رجال الدين أن تتأثر مصالح الحوزة بتلك الإخفاقات التي يمرُّ بها النظام 
اء سياســـته المتخبطة، ويخشـــون كذلك تشـــويه ســـمعة الحوزة بسبب القبضة  الإيراني جرَّ
الأمنيـــة للنظام. فعموم المجتمـــع الإيراني يعتبر الحوزة جزءًا من النظام وينظر إليهما على 
أنهما متحالفان للبقاء في الســـلطة، وبالتالي يســـعى فقهاء السلطة إلى محاولات احتضان 
مشـــكلات النـــاس وحاجاتهم المعيشـــية لتبييض وجـــه الحوزة ورجال الديـــن، وإعلان عدم 
رضاهم عن بعض الإخفاقات في السياســـات العامة. وفي نفس الوقت يســـعى النظام إلى 
د نفوذ  تجاوز المســـائل المعيشـــية والحياتية نحو المسائل الدينية والجدلية، عن طريق تمدُّ
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوغلها في الشارع الإيراني، وتدخلها في الشؤون 
الخاصـــة للأفـــراد، وتأثيرها المباشـــر في الحريات العامـــة. ولذا فإننا أمـــام نتيجتين في 
غاية الأهمية، الأولى: تأثر الحوزة بمشـــكلات النظام وإخفاقاته، في السياســـة والاقتصاد، 
باعتبارهـــا حليفًـــا تاريخيًّا له، أو كما ينظر البعض إليها على أنها منصهرة مع النظام وجزء 
لا يتجزأ منه. والثانية: النفوذ المتزايد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نفوذ 
يثير حفيظة الشـــارع الإيراني، لا ســـيما من فئتي الشـــباب والنســـاء، وبالتالي يعزز الفكرة 
الأولى، وهي تأثر سمعة الحوزة ورجال الدين بما يجري، وبالتالي يذهب المجتمع إلى مزيد 
مـــن العلمنـــة والتمرد حتى ولـــو بدت الأمور في الظاهر على أنها تجـــري وفق قراءة النظام 

الدينية.

)))  ديــده بــان إيــران، عضــو خبــرگان: می‌خواهنــد زنــان کشــور را بــه قبــل از انقــاب برگرداننــ�د / جشــنواره کــن بــرای میــدان دادن 
بــه افــراد بــی‌ارزش، حقیــر وذلیــل اســت / بایــد بــه دهــان ایــن افــراد مشــت محکــم زد کــه این‌چنیــن بــه امــام رضــا توهیــن مــی کننــ�د، 

.https://bit.ly/3x7ZPZ1 .)04 يونيــو 2022م )تاريــخ الاطــاع: 30 يونيــو 2022م
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الملف السياسي

ناقش الملف السياسي في شهر مايو 2022م موجات الاحتجاجات الجديدة التي شهدتها 
إيران، والتي تمثلت في الاحتجاج ضد الغلاء ورفع الدعم عن السلع الأساسية، والاحتجاج 
ضد الفساد والإهمال اللذين تسبّبا في انهيار مبنى بمدينة عبادان، واحتجاجات المعلّمين 
والمتقاعدين. وفي شـــهر يونيو، ســـوف نتناول استقالة وزير العمل بالحكومة الإيرانية بعد 
سلســـلة الانتقـــادات والاخفاقات التي لازمت مســـيرته في الحكومـــة، والتي امتدت إلى نحو 
10 أشـــهُر، كما ســـنناقش مشـــروع زيادة صلاحيات قوّات الأمن في اســـتخدام الســـاح، الذي 

قدمته الحكومة إلى البرلمان من أجل التصديق عليه.

أولًًا: الاحتجاجات وكثرة الانتقادات تطيح بأول وزير في حكومة رئيسي
منذ أن قدّم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي تشـــكيلته الوزارية للبرلمان في 11 أغسطس 
2021م، بدأ الحديث ســـواء في البرلمان أو خارجه عن عدم كفاءة عدد من هؤلاء الوزراء، 
وعندمـــا بـــدأ النواب في مناقشـــة أهلية الـــوزراء هدّد عدد منهم برفـــض أهلية نحو نصف 
التشـــكيلة الوزارية المقترحة، لكن يبدو أن أوامر عُليا قد صدرت إلى هؤلاء النواب، فضلًًا 
عـــن التوافقات الداخلية بين تكتلات البرلمان الذي يســـيطر عليه التيار المحافظ، أفضت 
في نهاية المطاف إلى قبول أهلية جميع الوزراء، ما عدا المرشح لحقيبة التربية والتعليم.

وزير العمل حجت الله عبد الملكي، الذي يعَُدّ أصغر وزير في حكومة رئيســـي، كان أحد 
الـــوزراء الذيـــن دار حولهم لغط كبير، ورغم حصوله على ثقة البرلمان فإنّ 77 عضوًا كانوا 
قـــد صوّتـــوا ضدّه وامتنع 5 آخرون عـــن التصويت له. وعلى مدى الأشـــهُر الماضية تعرَّض 
الوزيـــر لانتقادات كثيرة، يتعلـــق معظمها بالزيادات الهزيلة في أجور المتقاعدين، والبطالة، 
وعدم تناسب الرواتب مقارنة بالتضخم المتصاعد الذي تشهده إيران، فضلًًا عن فشله في 
توفير الوظائف التي وعد بها، وســـوء إدارته لســـوق العمل، وفشله في وضع سياسات ناجعة 
تحـــدّ مـــن الاحتجاجات التي عمّت البلاد وقادها عمال النقابـــات والمعلمّون والمتقاعدون. 
الانتقـــادات التـــي طالت وزير العمل لم تقتصر على العمـــال والمعلمّين والمتقاعدين، بل إنّ 
عددًا من النواب اتهموه بعدم الكفاءة، وطالبوا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بضرورة 

استجوابه))).
وسط تصاعد هذه الانتقادات قدّم وزير العمل الإيراني حجت الله عبد الملكي استقالته 
من الحكومة وقَبِلهَا الرئيس إبراهيم رئيسي، وبذلك يكون عبد الملكي أول وزير يستقيل من 

)))  کيهــان لنــدن، چهــار وزيــر کابينــ�ه »قاضــي مــرگ« از جملــه دو ســردار پاســدار زيــر تيــغ اســتيضاح »مجلــس انقلابــي«، )06 
.https://bit.ly/3yeW0C4 .تيرمــاه 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 30 يونيــو 2022م
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هذه الحكومة التي تشكلت في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي. وبرر عبد الملكي 
هذه الخطوة بالقول بأنه قدّم استقالته من أجل زيادة التنسیق في الحكومة)))، ويشير هذا 
التبريـــر إلى وجـــود خلافات داخل الحكومة بشـــأن طريقة إدارته لهذه الوزارة الحساســـة، 
وربما طلب منه رئيسي تقديم استقالته لتقليل الضغوط الشديدة التي تتعرض لها حكومته، 
خصوصًـــا في ظل ظهور دعوات جديدة بالبرلمان لاســـتجواب 4 وزراء، هم وزراء الصناعة 

والداخلية والطرق والزراعة.
تباينت مواقف الصحف حول دور هذه الاســـتقالة في تحســـين وضـــع الحكومة، وكذلك 
الوضـــع المعيشـــي للمواطنيـــن، فعلـــى مســـتوى تأثير الاســـتقالة فـــي مســـتقبل الحكومة، 
وصـــف بعـــض الصحف والتحليلات الاســـتقالة بأنها »عزل«، فيمـــا رأت صحف أخرى مثل 
»فرهيختـــكان« و»خراســـان« الأصوليتان أن هـــذا »العزل« هو تغيير مطلـــوب للتعويض عن 
ضعف الحكومة وفشـــل سياســـاتها. في المقابل رأت الصحف الإصلاحية أن هذا »العزل« 
-أو »الاستقالة«- ليس كافيًا، واعتبرت وزيرَ العمل شخصًا واحدًا بين عديد من الشخصيات 

والوزراء الفاشلين في حكومة رئيسي.)))
أمّا على مســـتوى جدوى هذه الاســـتقالة في تحســـين الوضع المعيشي للإيرانيين، فقد 
رأى عـــدد مـــن الصحف والمراقبيـــن الإيرانيين أنه لا فائـــدة من تغيير الـــوزراء دون تغيير 
السياســـات، وأن الأزمة في إيران أكبر بكثير من اســـتقالة وزير أو عزل مســـؤول، وذلك في 
إشـــارة إلى ضرورة تغيير ســـلوك النظام الإيراني وتعامله مع القضايا الكبرى والتفاهم مع 
الولايـــات المتحدة حول الملف النووي بوصفه منطلقًا رئيســـيًّا لمعالجة الأزمة الاقتصادية 
التـــي تمرّ بها إيران. لكن بعض الصحـــف المحافظة، بما فيها صحيفة »كيهان« القريبة من 
المرشـــد والموالية لسياســـات المحافظين والمؤيدة لمواقفهم المتشددة تجاه المفاوضات 
النووية، رفضت أن يكون السبب في هذه الأوضاع المضطربة هو تعنُّت إيران وعدم قبولها 
خفـــض التصعيد لرفع الحظر الاقتصادي، واتهمت قـــادة »الحركة الخضراء« والمعارضين 
فـــي الخارج والخبـــراء الاقتصاديين المطالبين بتبني سياســـة خفـــض التصعيد مع الغرب 
بأنهم هم المسؤولون عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والعقوبات المفروضة على طهران، 

ولوحت بضرورة معاقبتهم))).

ثانيًا: تعديل قانون حمل الأسلحة يضفي الشرعية على قمع المحتجين
قدمت الحكومة الإيرانية مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل قانون استخدام السلاح لرجال 
ما أن المشـــروع جاء بعد الاحتجاجات  الأمن، الأمر الذي أثار جدلًًا كبيًرا في إيران، لا ســـيّ

)))  همشــهري آنلايــن، متــن اســتعفاي وزيــر کار | عبــد الملکــي: بــراي افزايــش هماهنگــي در دولــت اســتعفا مي‌دهم|ســرباز انقــاب 
.https://bit.ly/3Ao8Y2Y .ودولــت خواهــم مانــد، )24 خــرداد 1401ه.ش(، تاريخ الاطــاع: 29 يونيــو 2022م

)))  إيــران إنترناشــيونال، الصحــف الإيرانيــ�ة: اتســاع رقعــة الاحتجاجــات فــي إيــران وتداعيــات »اســتقالة« وزيــر العمــل، )19 يونيــو 
.https://bit.ly/3yLlBnB .2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 يونيــو 2022م

)))  گــزارش خبــري تحليلــي کيهــان: تحريــم، ســوغات أصحــاب فتنــ�ه اســت همان‌هايــي کــه امــروز اشــک تمســاح مي‌ريزنــد، )24 
.https://bit.ly/3P3wiHX .خــرداد 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 30 يونيــو 2022م
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الواســـعة التـــي شـــهدتها مختلف المـــدن الإيرانية احتجاجًا على رفع أســـعار بعض الســـلع 
الضرورية، وما تخلل هذه الاحتجاجات من أعمال عنف وتنديد بالنظام الإيراني وقادته.

قانون اســـتخدام الأســـلحة، المعروف في إيران باســـم قانون اســـتخدام السلاح من قِبَل 
قـــوّات الأمن والقوّات المســـلحة فـــي الحالات اللازمة، جـــرى اعتماده فـــي يناير 1995م. 
دة القانون الذي ينُتظر التصديق عليه من قِبل البرلمان فإنه »يســـمح لقوّات  وبموجب مســـوَّ
الأمن في كل قطاعاتها باستخدام الأسلحة لتوفير الأمن في أثناء المظاهرات غير القانونية 
وأعمال الشـــغب المســـلحة، من دون الرجوع إلـــى الضباط وقيادة العمليات، كما سيســـمح 
للدوريات البحرية بإطلاق النار على الســـفن التي لا تســـتجيب لتحذيرات التوقف«. إضافة 
إلى ذلك فقد تضمّن المشروع الجديد عدم دفع قوّات الأمن الدية في حال كان استخدامها 
للأســـلحة مشـــروعًا، فضلًًا عن الســـماح لها باســـتخدام الأســـلحة في عمليـــات الاعتقال 
ومطاردة اللصوص وقُطّاع الطرق والخاطفين وغيرها من عمليات الابتزاز. وتضمّن مشروع 
ل له حمل الســـاح الدفاع عن نفســـه ضد أي  القانون موادَّ أخرى تســـمح لأي شـــخص مخوَّ
شـــخص يهاجمه بســـاح ناري أو أبيض، فضلًًا عن السماح لأفراد الأمن بإطلاق النار على 

»المجرمين الهاربين ومهربي المخدرات والأسلحة« أو أولئك الذين »يحاولون الانتقام«))).
تزامُـــن مشـــروع القانون مـــع الاحتجاجات الشـــعبية الأخيرة قرأه الشـــارع الإيراني بأنه 
محاولـــة مـــن النظـــام الإيرانـــي لإضفاء الشـــرعية على اســـتخدام الأمن والحـــرس الثوري 
للأســـلحة في قمع الاحتجاجات، ورســـالة تحذيرية بأن الأجهزة القمعية ســـوف تطُلِق النار 
ضد أي مظاهرة قد تشهدها إيران مستقبلًًا. لكن محمد حسيني مساعد الرئيس الإيراني 
لشؤون البرلمان نفى أن يكون لهذا التعديل عَلاقة بالتجمعات والاحتجاجات المتكررة التي 
تشـــهدها إيران، وقال إنّ هذه التعديلات ليســـت سرّية، وســـيجري النظر فيها في الجلسة 
العلنية للبرلمان))). وحول دلالات تعديل القانون يقول مسؤولون إنّ المشروع جاء بعد تزايد 
عمليات اســـتهداف رجال الشـــرطة والأمن وقتلهم في مدن مختلفة من دون أن يســـمح لهم 
القانون الحالي باستخدام الأسلحة إلا بأوامر من ضباط رفيعي المستوى، وذلك في إشارة 
إلى مقتل ضابط يدُعى علي أكبر رنجبر في فبراير الماضي في مدينة شيراز جنوب إيران، 
بعدما طعنه شاب خلال مشاجرة بينهما من دون أن يستخدم الضابط المسدس الذي كان 

يحمله بسبب القانون الحالي.)))
هذا القانون الذي لقي تأييدًا كبيرًا من قادة الأجهزة والمؤسسات والأمنية والقمعية في 
إيـــران، مـــن المتوقع أن يجري اعتماده من قِبل البرلمان دون أي معارضة، خصوصًا بعد أن 
دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في وقت ســـابق إلى اعتماد القانون »في 

https://bit. .دنيــ�اي اقتصــاد، إصــاح قانــون اســتفاده از ســاح، )21 خــرداد 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 يوليــو 2022م  (((
.ly/3P2ZKNB

خــرداد  نــدارد،)23  اعتراضــات  بــه  ربطــي  مأمــوران  ســاح  حمــل  قانــون  إصــاح  رئيســي:  پارلمانــي  معــاون  فــردا،  راديــو    (((
.https://bit.ly/3aeHnXn 2022م.  يوليــو   01 الاطــاع:  تاريــخ  1401هـــ.ش(، 

)))  روزياتــو، ماجــراي شــهادت علــي اکبــر رنجبــر ورويارويــي پســرش بــا قاتــل پــدر خــود + ويدئــو،)17 بهمــن 1400ه.ش(، تاريــخ 
.https://bit.ly/3NN2E87 .الاطــاع: 02 يوليــو 2022م
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أقرب وقت ممكن«، قائلًًا: »إنّ البرلمان مســـتعدّ لتعديل قانون اســـتخدام الأســـلحة« بشكل 
طارئ.)))

خلاصة
الأزمـــة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها المواطن الإيراني، واســـتمرار فشـــل الحكومة 
في رســـم السياسات الاقتصادية الكفيلة بالخروج من هذه الضائقة، تنذر باستجواب مزيد 
مـــن الـــوزراء مـــن قِبل نواب البرلمـــان، وقد يعمل رئيســـي على إقناع بعض الـــوزراء لتقديم 
اســـتقالاتهم على غرار اســـتقالة وزيـــر العمل، بغُية إجراء بعض التعديـــات التي تمكّنه من 

تقليل الانتقادات التي تتعرض لها حكومته.
مـــن ناحيـــة أخرى، قد لا تحتاج الأجهزة الأمنية في إيران إلى قانون يســـمح لها بإطلاق 
النـــار ضـــد المحتجيـــن، لأنها قتلت منـــذ 2009م وحتى يومنا هذا المئـــات وربما آلاف من 
المتظاهرين، لكن الموافقة على تعديل قانون حمل الأسلحة سوف يشكّل ذريعةً قويةً وضوءًا 
أخضـــرَ لهذه الأجهزة لممارســـة مزيد من القتل ضد المحتجين، كما ســـيؤدي إلى ســـهولة 

تلفيق التهم ضد الضحايا وينزع من أسَُرهم الحق في مقاضاة القتلة.

)))  انصــاف، لايحــه دولــت واجــازه اســتفاده قانونــي از اســلحه توســط نيروهــاي امنيتــي،)20 خــرداد 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 
.https://bit.ly/3Rgaha4 .02 يوليــو 2022م
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الملف الاقتصادي

دات الأمن الغذائي ومدى تطبيقها على  تناول الملف الاقتصادي لشـــهر مايو 2022م محدِّ
الواقع الإيراني، بالإضافة إلى أهم تحديات الأمن الغذائي لإيران حاليًا ومســـتقبلًًا. بينما 
يحلـــل تقريـــر شـــهر يونيـــو 2022م أهـــم تطـــورات الوضع الاقتصـــادي الداخلي، والذي شـــهد 
تســـجيل عدد من المؤشـــرات لمعدلات قياسية تؤثر ســـلبًا على حياة الإيرانيين في المحور 
الأول، بالإضافـــة إلـــى التطـــرق لبعـــض اتفاقيـــات التعـــاون الاقتصـــادي التـــي وقعتهـــا إيـــران 

ة دول وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة، وذلك في المحور الثاني. مؤخرًا مع عدَّ

أولًًا: أبرز تطورات الأداء الاقتصادي
بالحديـــث عـــن أهم تطـــورات الأداء الاقتصادي لإيران، والتي تقُاس مـــن خلال تحليل عدة 
مؤشـــرات، يمكن التركيز على أهم هذه المؤشـــرات التي تنعكس بشـــكل مباشـــر على حياة 
الإيرانيين اليومية وتقاس بصفة شهرية عادةً، وأهمها وأخطرها معدل التضخم الذي كانت 
الســـيطرة عليه من أهم الوعود الانتخابية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي قُبيل انتخابه، 
كما نتطرق لتغيرات سعر الصرف المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتضخم، والعاكسة نسبيًا للأداء 

الحالي للاقتصاد الإيراني في مدة زمنية وجيزة.
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معدل التضخم.1 
ســـجل معدل التضخم الشـــهري رقمًا قياسيًا جديدًا مرةً أخرى خلال العام الحالي، كنتيجة 
مباشرة لقرار الحكومة برفع الدعم عن أصناف مهمة من الغذاء الشهر الماضي، فاشتعلت 
الأســـعار أكثر مما كانت عليه، وأصبح ارتفاع الأســـعار المزمن أكبر أزمة اقتصادية تواجه 
البـــاد بلا منازع وتضغط على الشـــارع الإيراني وتهدد اســـتقرار النظام. وخرج العامة في 
تظاهرات احتجاجًا على انفلات الأسعار وتدهور وضعهم المادي، الأمر الذي اضطرَّ وزير 
العمل والرفاه الاجتماعي حجة الله عبد الملكي إلى تقديم استقالته، ربما ككبش فداء في 

محاولة لتهدئة الشارع المضطرب.
ســـجل معدل التضخم 52.5 % في شـــهر يونيو 2022م، مقارنةً بنفس الشـــهر من العام 
الماضي، بينما كان معدل التضخم في شـــهر مايو الماضي حوالي 39.3 %، )انظر جدول 
1 (. ولا شـــك ســـيكون لهذا الارتفاع أثرٌ كبير في زيادة معدل التضخم الســـنوي نهاية العام 
الجاري، والذي قد يسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ إيران. جدير بالذكر أن أعلى معدل تضخم 

سنوي -وليس شهري- في إيران كان حوالي 49.4% وسُجل عام 1995م/ 1996م.

جدول )1(: معدلات التضخم الشهرية خلال الفترة من )يناير–يونيو 2022م(

35.9 %يناير

35.4 %فبراير

34.7 %مارس

35.6 %أبريل

39.3 %مايو

52.5 %يونيو
المصدر: غرفة تجارة طهران–مركز الإحصاء الإيراني

كانت أكبر الزيادات الفرعية في مستويات الأسعار خلال شهر يونيو من نصيب مجموعة 
الغذاء والشـــراب بنســـبة 82.6% )ســـجلت المجموعة الشـــهر الماضي 49.6 %( ، نظرًا 
للارتفاع الكبير في أسعار الزيوت بحوالي 200%، وكذلك الحليب والجبن والبيض واللحوم 
الحمراء والدواجن بنســـبٍ متفاوتة. أما الإســـكان فأســـعاره في اشتعال هي الأخرى، ما قد 
يعِدُ بأزمة جديدة في طور التشـــكيل والتزايد بعدما ارتفعت أســـعار الإيجارات في طهران 

بشكلٍ كبير، وتضاعفت خلال العام الماضي في المدن الرئيسية في إيران 3 أضعاف.
فشلت حكومة إبراهيم رئيسي حتى الآن في خفض التضخم لأقل من 10% وبناء مليون 
وحـــدة ســـكنية جديدة في العام بأســـعار مناســـبة، وقد كان خفض التضخـــم وبناء وحدات 
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ق حتى اليوم ونحن على  ســـكنية جديدة من أهم الوعود الانتخابية لرئيســـي، والتي لم تتحقَّ
مقربة من انقضاء عام على تنصيبه.

تغيرات العملة المحلية أمام الدولار.2 
سُـــجل رقمٌ قياسيٌ جديد، لم يســـبق على الإطلاق في تاريخ إيران، لتراجع العملة الإيرانية 
التومـــان أمـــام العملات الأجنبية وفي مقدمتهـــا الدولار الأمريكي، إذ تجاوز ســـعر الدولار 
الأمريكـــي الواحد 33 ألف تومان، في العاشـــر مـــن يونيو 2022م، مقارنةً بـ 30 ألف تومان 

الشهر الماضي. )انظر شكل 1(.

شكل )1(: سعر الدولار الأمريكي الواحد مقابل التومان ) 2013م- يونيو 2022م(

3GBMgpd/Bonbast https://bit.ly :المصدر

وجاء هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الإيرانية التومان، نتيجةً لشح العملات الأجنبية 
وســـيطرة القلق على متداولـــي وراغبي حيازة العملات الأجنبية عقـــب قرار الحكومة بمنع 
وتجريم تداول العملات الأجنبية بالعقود الآجلة أو المســـتقبلية )الاتفاق على ســـعر محدد 

للعملات اليوم والتسليم مستقبلًًا(.
عكســـت تلك القرارات بجانب وقـــف الدعم الحكومي للدولار وارتفـــاع المواد الغذائية، 
حجـــمَ الأزمـــة المالية التي تعيشـــها الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بنـــدرة العملات الأجنبية 
وشُـــح مـــوارد الحكومة المالية، وهو مـــا ظهر في اضطراب قيمة العملات بالأســـواق. ومن 
ناحيـــة أخرى لا تزال المفاوضات النووية متعثرة، وغالبية إيرادات صادرات النفط مجمدة 
بالخارج علاوةً على اضطرار إيران لتقديم خصومات ســـعرية لتســـويق منتجاتها ولمنافسة 
الخصومات النفطية الروســـية في الأســـواق الآســـيوية؛ ولذا فإن اجتمـــاع كل هذه العوامل 
كان ســـببًا في غياب الاســـتقرار عن أســـواق الصرف الأجنبي بإيران، وانتقال ارتفاع تكلفة 
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العملات الأجنبية إلى أســـواق الســـلع بالداخـــل وتغذية التضخم؛ وبالتالـــي احتمالية اتجاه 
الأوضاع إلى الأسوأ في ضوء المتغيرات الراهنة.

ثانيًا: أبرز اتفاقيات التعاون الموقعة وتأثيراتها
فـــي إطـــار مبدأ تعزيز الدبلوماســـية الاقتصادية لإيـــران الذي كان أحد الوعـــود الانتخابية 
عت إيران مؤخرًا عدة وثائق تعاون أغلبها مع دول في آســـيا الوســـطى إضافةً  لرئيســـي، وقَّ
مت بطلب للانضمام إلى تكتل »بريكس« للاقتصادات  إلى فنزويلا، وسلطنة عمان، كما تقدَّ

الناشئة. وفيما يلي نشير إلى تلك الاتفاقيات وتأثيراتها وأهدافها.
عت إيران فـــي يونيـــو 2022م، 9 وثائق تعاون  فـــي توجههـــا نحو دول آســـيا الوســـطى وقَّ
مـــع تركمانســـتان لمـــدة 20 عامًا تتعلـــق بمجالات الطاقـــة والنقل، و9 اتفاقيـــات تعاون مع 
كازاخستان في مجالات النفط والزراعة والنقل وتحديدًا السكك الحديدية، وقبلها في مايو 

تم توقيع 17 وثيقة تعاون مشابهة بين إيران وطاجيكستان.
تعُدُّ وثائق أو مذكرات التفاهم في عُرف المعاهدات الدولية، اتفاقًا غير ملزم للطرفين، 
أو بمثابة اتفاق »نوايا« مبدئي حول الموافقة على التعاون بين البلدين في مجالات محددة. 
أي لا يترتـــب عليهـــا -رغـــم كثرتها- أيُّ إجراءات أو خطوات فعلية للبدء في مشـــروعات ما. 
وعمومًـــا فـــإن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول آســـيا الوســـطى ضعيفٌ ومحدود في 
الوقـــت الحالـــي. لكن هذا لا ينفي أهمية العلاقات الإيرانية مـــع تلك الدول ووجود أهداف 

واحتياجات أخرى.
ترمي إيران من التقارب مع دول آســـيا الوســـطى إلى تحقيق مكاســـب متنوعة سياســـية 
وثقافية واقتصادية، بعضها قصير الأجل والبعض الآخر يحقق أهدافًا إستراتيجية وبعيدة 

المدى.
مـــن بيـــن الأهـــداف قصيرة المدى، تســـعى إيران لتحقيق اســـتفادة قصـــوى من موقعها 
الجغرافـــي كممر »ترانزيت« بين تلك البلـــدان وبعضها البعض، أو بينها وبين موانئ ومنافذ 
بحرية على الخليج ومع بلاد أخرى في القارة الأوروبية، على ســـبيل المثال، نموذج خطوط 
الســـكك الحديدية العاملة حاليًا وتربط بين كازاخســـتان وتركمانســـتان وتركيا عبر إيران، 
ل إيران على رســـوم مقابـــل المرور أو رســـوم تجارة  وتنقـــل البضائـــع فيمـــا بينهـــم وتتحصَّ
الترانزيـــت. كذلـــك الحاجة الإيرانية لســـد بعض الثغرات أو الاحتياجـــات المؤقتة بالداخل 
الإيراني كالحاجة لاستيراد كميات من الغاز من تركمانستان في بعض شهور السنة الباردة 

لسد النقص لدى مدن الشمال الإيراني.
أمـــا الأهداف البعيدة لدى الإيرانيين، فأبرزها »اســـتثمار إيران للميـــزة الجيوبوليتيكية 
التـــي تملكهـــا كي تصبح حلقة وصـــل بين منطقة القوقـــاز والخليج العربـــي، وطريقًا لعبور 
صـــادرات دول القوقـــاز إلى دول الخليـــج العربي ثم إلى دول العالـــم«، والهدف الأهم يتعلق 
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بسعي إيران إلى خلق مصلحة لدى أكبر عدد ممكن من القوى الدولية والإقليمية للدفاع 
عن مصالحها في مواجهة العقوبات الأمريكية والقوى المضادة )الغربية أو الخليجية())).
ولعل إنجاح مشـــروع »ممر الشـــمال–الجنوب« الرابط بين دول آسيا الوسطى وأوروبا 
عبـــر إيـــران نموذجٌ على الأهـــداف الإيرانية بعيدة المدى، وكذلك اســـتماتة إيران في أن 
تكون جزءًا من مشـــروع طريق الحرير الصيني -كما كانت تاريخيًا- من خلال التمهيد له 
على الأرض بشـــبكة طرق برية وسكك حديدية. لكن تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية 
يتطلب وقتًا وجهدًا ومالًًا واســـتقرارًا سياســـيًا واقتصاديًا وظروفًـــا دوليةً مواتية، وبعض 

هذه المتطلبات غير متوفرة حاليًا لدى إيران.
ولذا، يتعين على إيران أن تواجه بعض الصعوبات في المجال الاقتصادي مع دول آسيا 
الوســـطى بسبب السياســـة الخارجية التي تطبقها تلك الدول، والتي تعتمد على سياسة 
تعـــدد القـــوى الفاعلة، إلا أنها تولـــي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ علـــى علاقات إيجابية مع 
دون في التعامل مع إيران  لاعبين خارجيين ومؤثرين في السياق المحلي. لذلك فهم يتردَّ

إذا كان هذا التعامل يؤدي إلى احتمالية تأثرهم بالعقوبات الأمريكية ))).
عت إيران مع فنزويلا، اتفاقية تعاون مبدئي مدتها 20 عامًا، تشمل مجالات  في يونيو، وقَّ
النفـــط والبتروكيماويات والزراعة والثقافة والســـياحة. تربط بين البلدين علاقاتٌ نابعة 
مـــن توظيف إيران أدوات أيديولوجية وثقافية، بدعـــم النظُم الثورية في أمريكا اللاتينية 
عمومًـــا وفنزويـــا خصوصًا، وتقاربًا تجاريًا واقتصاديًا في الســـنوات الثلاث الأخيرة مع 
اشـــتداد العقوبات والحظر النفطي الأمريكي على كليهما. كما تنشـــط عمليات التهريب 
بيـــن البلديـــن إذ تحتاج إيران لأموال فنزويلا، وتحتاج فنزويلا الغنية بالنفط والمحاصرة 
أمريكيًا إلى الخبرات الإيرانية في تشـــغيل مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات وهي 
نقطـــة قـــوة إيران، بعدما هربت الشـــركات الأمريكية من قطاع النفـــط الفنزويلي وتركته 
خاويًا، وهوت بإنتاج وصادرات النفط الفنزويلي لدرجة جعلت الأخيرة تستورد المشتقات 
بت إيـــران مقابله ذهبًا نقلتـــه جوًا. كما  البتروليـــة كالبنزيـــن مـــن إيران قَبـــل عامين، وهرَّ
عت إيران عقودًا بحوالي 116 مليون دولار لإصلاح مصفاة نفط فنزويلية منذ عامين،  وقَّ
ومؤخرًا سلَّمت إيران فنزويلا ناقلتي نفط إيرانية الصنع بطاقة 800 ألف برميل للواحدة 
)))، تنتجها شـــركة »صدارة« وهي شركة واقعة تحت العقوبات لصلتها بـ»الحرس الثوري« 

في تحدٍ واضحٍ للولايات المتحدة.
ولـــذا فإن الاتفاقيـــة الموقعة مؤخرًا في شـــهر يونيو بين إيـــران وفنزويلا هي امتدادٌ 
لتعـــاونٍ متنامٍ خلال العاميـــن الأخيرين ورغبةٌ في تعزيز هذا التعاون مســـتقبلًًا، وكذلك 
محاولـــة لضغط الطرفين على الجانب الأمريكي وإظهـــار المقاومة للعقوبات عمليًا، مع 

ـران تجــاه القوقــاز وآســيا الوســطى- اســتثمار الفــرص وإبعــاد المنافســين،  )))    أحمــد بــن ضيــف الله القرنــي، سياســات إيـ
 .86 ص84،  ص  2020م(،  أغســطس  »رصانــة«،  الإيرانيــ�ة-  للدراســات  الدولــي  المعهــد  )الريــاض: 

)))    المرجع نفسه، ص 82 .
)))    أحمــد بــدر، النفــط يتصــدر اتفــاق تعــاون بيــن إيــران وفنزويــا لمــدة 20 عامًــا، الطاقــة، ) 11 يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 

https://bit.ly/3upCIZj ،يونيو 2022م
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الأخـــذ فـــي الاعتبار أن هذا التعاون قد يحده مســـتقبلًًا ميـــلُ الإدارة الأمريكية لرفع أو 
تخفيف العقوبات عن جارتها الجنوبية فنزويلا لحاجتها إلى نفطها ومشـــتقاته لتخفيف 

وطأة ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي.
عـــت إيران مـــع عمان مذكـــرات تفاهم فـــي مجالات النفـــط والغـــاز والتجارة  كمـــا وقَّ
والاســـتثمار دون إعلان تفاصيلها خلال شـــهر مايو الماضي. عمومًـــا تربط بين البلدين 
علاقاتٌ سياســـية جيدة وســـاهمت عمان مرارًا كوســـيط بين إيران والغـــرب في قضايا 
شـــائكة، وكذلـــك تربطهما علاقاتٌ اقتصادية مســـتقرة فيما يتعلق بالتجارة والاســـتثمار 
والسياحة، فالموانئ العمانية منفذٌ لبعض البضائع الإيرانية، ويفضل العمانيون السياحة 
فـــي الجُـــزر الإيرانية. لكن رغـــم هذا، فإجمالي حجم التبادل التجـــاري فيما بينهما يظل 
محـــدودًا ولا يتجاوز 450 مليون دولار وفق تقديـــرات صندوق النقد الدولي خلال العام 
الماضـــي)))، ولا يقـــارن بتجارة إيران مع دولة خليجية أخرى كالإمارات التي تعُدُّ من أهم 
شـــركاء إيران التجارييـــن، وتأمل إيران في إيصال الغاز الإيراني لعمان لكنه مشـــروعٌ لم 

يبُصر النور منذ عشرين عامًا.
مت إيران في يونيو بطلب الانضمام إلى تكتل الاقتصادات الناشئة  من جهة أخرى، تقدَّ
وســـريعة النمو الاقتصادي المعروف باسم »بريكس« والذي يضم كلًًا من روسيا والصين 
والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويساوي إجمالي حجم الناتج المحلي لهذه الدول قرابة 
28 مليـــار دولار مـــا يمثِّـــل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وتســـعى الصين إلى 
توســـيع نطاق المجموعة بما يسمى »بريكس بلس« لإضافة دولٍ إقليمية لها ثقلٌ سياسي 
أو اقتصادي أو كليهما. ولا شك أنه في حال قبول إيران في المجموعة ستحُقق مكاسبَ 
سياســـية واقتصاديـــة ودعائية كبيرة، وقد تحصل على تســـهيلات تجاريـــة وائتمانية من 
الدول الأعضاء. كما ســـتعمل على التأثير في أســـواق الخامات عمومًا والطاقة خصوصًا 
من نفط وغاز، ونقل التكنولوجيا والحصول على وســـائل الإنتاج، والمشـــاركة في التكتل 
السياســـي أمام النفوذ الأمريكي الأوروبي العالمي، وتوســـيع دائرة خياراتها التجارية في 

حال استمرار العقوبات الأمريكية عليها.
لكن تظل تســـاؤلاتٌ مهمة عالقةً لم يكُشـــف عنها، هل ســـتكون هناك خطواتٌ عمليةٌ 
محددة بجداول زمنية لانضمام إيران لعضوية »بريكس بلس« ثم الانتقال للعضوية الكاملة 
بـ»بريكـــس«؟ وهل ســـيتُاح لأعضاء »بريكس بلس« التســـهيلات البينية المتاحة لأصحاب 
العضوية الكاملة، أم أنَّ الأمر مجرد رغبة في إشـــراك إيران في حوارات المجموعة كما 
ســـبق وحدث مع تركيا في عام 2017م، أم للمناورة وخلق ضغطٍ مشـــترك على الولايات 
المتحدة من جانب، في مقابل إيران وروسيا والصين من جانبٍ آخر في قضايا الخلاف 
كالملف النووي الإيراني، والحرب الروســـية على أوكرانيا والحرب التجارية على الصين 

وحصارها في بحر الصين الجنوبي؟

(1)  International Monetary Fund (IMF), Direction of Trade Statistics, (June 24, 2022), Accessed on: July 06, 2022, 
https://bit.ly/2F7wxQc.
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خلاصة
يتَّضـــح لنا مـــن مجمل الاتفاقيات الســـابقة محاولة إبراهيم رئيســـي تحقيقَ مكاســـب آنية 
كانـــت مرتبطةً بوعـــودٍ انتخابيةٍ دعائية، أيّ تعزيز الدبلوماســـية الاقتصاديـــة لإيران -يذُكر 
أنَّ حســـن روحاني ســـبقه بانتهاج هذا المبدأ- عبر اســـتخدام إيران لتقاربها الدبلوماســـي 
ولأدواتهـــا الأيديولوجيـــة مع بعض الدول لتحقيق مكاســـب اقتصادية، كذلك توســـيع دائرة 
خياراتهـــا التجارية في حال اســـتمرار العقوبـــات الأمريكية عليها وإيجـــاد منافذ لتصريف 
بعـــض منتجاتهـــا الراكدة في اقتصادات إمـــا ضعيفة أو مغلقة أو محاصـــرة كما الحال في 
فنزويلا، لكن هذه الحلول وإن كانت فيها مكاسب فهي بالطبع غير قادرة وحدها على تقليل 
آثـــار العقوبات علـــى الاقتصاد الإيراني. وإن لم يكن هناك مكاســـب اقتصادية يمكن جنيها 
عمليًا على المدى القريب، فهناك المكاسب السياسية الدعائية التي تظُهر النظامَ الإيراني 
بمظهـــر المنفتـــح على العالم والمتحـــدي والمقاوم للعقوبات الاقتصاديـــة الأمريكية، وذلك 
بالإضافة إلى الأهداف بعيدة المدى من وراء التقارب مع دول آســـيا الوســـطى والمرتبطة 
باستثمار المزايا الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية لإيران وجعلها جزءًا أساسيًا من الممرّات 

الإقليمية والدولية بالمنطقة.
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الملف العسكري

تنـــاول الملـــف العســـكري فـــي تقريـــر شـــهر مايـــو 2022م، دلالات قيـــام إيـــران بإنشـــاء مصنع 
للطائرات المســـيرة الإيرانية في طاجيكســـتان، واســـتمرار الاختراقات الأمنية الإســـرائيلية 
للداخـــل الإيرانـــي، بعـــد مقتل ضابط بـ»الحرس الثوري« بالعاصمة طهران. أما تقرير شـــهر 
يونيـــو 2022م، فيُناقـــش اشـــتعال الحـــرب الســـيبرانية بيـــن إيـــران وإســـرائيل خـــال الفتـــرة 
الأخيـــرة، وسلســـلةَ التغييـــرات الواســـعة التـــي طالـــت قيـــاداتٍ بجهـــاز الاســـتخبارات التابـــع 

لـ»الحرس الثوري«.

أولًًا: اشتعال الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل
أصبحت الحرب السيبرانية المستعرة بين إيران وإسرائيل مدعاةً للقلق لأنها طالت كل شيء 
تقريبًـــا، بـــدءًا من المفاعلات النووية إلى محطات تنقية المياه. وحتى الآن أثبتت إســـرائيل 
تفوقها وقدرتها على التحكم بمســـتوى التصعيد خلال هذه الحرب المســـتعرة))). وازدادت 
الحرب السيبرانية ضراوةً في يناير الماضي، عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 

بينيت قائلًًا: »لقد ضربنا رأس الأخطبوط الإيراني«))).
وقـــد تراوحـــت الخســـائر المتوالية التي تكبَّدتها طهران بســـبب الهجمات الإســـرائيلية، 
بين اغتيالات طالت مهندســـيها، ورســـائل إلكترونية مذلة نشُـــرت علـــى اللافتات، وتعطيل 
 » SIGINT« الإمـــدادات النفطيـــة وحركـــة القطارات. كما اســـتهدفت وحدة 8200 أو وحـــدة
الاستخباراتية الإسرائيلية ثلاثًا من كبرى شركات تصنيع الصلب في إيران ردًا على محاولة 
إيـــران الناجحـــة لاختراق نظام الإنـــذار الصاروخي في تل أبيب، والذي يطلق عليه رســـميًا 
ى هـــذا الهجوم الإســـرائيلي إلى وقف إنتاج  نظـــام مخاطبـــة الجمهـــور )PA system( ))). أدَّ
الصلب في إيران بشكل تام والذي يدخل بشكل أساسي في صناعة الصواريخ والصناعات 
الفضائية وفي مجالات الصناعات العســـكرية الأخرى))). وفي فترة ســـابقة، أعلنت شـــركة 
»Predatory Sparrow« عن محاولات اختراق ناجحة أدَّت إلى شـــلِّ إمدادات الوقود، وحركة 

السكك الحديدية في إيران.

(1)  Yochanan Visser, Israel Further Escalates Covert War Against Iran as Nuclear Talks Resume, Israel Today, (June 
30, 2022), Accessed on: July 02, 2022, https://bit.ly/3yE35xg.
(2)  Tariq Al-Homayed, Targeting the Octopus Head, Asharq al-Awsat, (June 15, 2022), Accessed on: July 02, 
2022, https://bit.ly/3I9d5BV.
(3)  Deeba Ahmed, Authorities Suspect Cyber Attack Behind False Rocket Sirens in Israel, Hackread, (June 22, 
2022), Accessed on: July 02, 2022, https://bit.ly/3I95W4q.
(4)  Haaretz, Iranian Steel Plant Reportedly Hit by Suspected Cyberattack, (June 27, 2022), Accessed on: July 02, 
2022, https://bit.ly/3unpwEx.
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كمـــا حصـــل خلـــلٌ فـــي منظومة الجـــوازات بمطـــار الخمينـــي الدولي اضطـــرَّ على إثره 
المســـافرون للانتظار لســـاعات؛ ما عزاه البعض إلى اختراق أمني، في حين أكَّدت الرواية 
الرسمية على الخلل التقني واستحالة اختراق المنظومة المعلوماتية للمطار، وبعد أسبوعين 
نشـــرت »وكالة أنباء فارس« خبرَ إلقاء القبض على أحد المتورطين في الهجوم الســـيبراني 

وعلاقته بأجهزة استخباراتية أجنبية.
هنالك بعض الفروق بين الطرفين الإســـرائيلي والإيرانـــي حول هذه الهجمات المتبادلة 
بينهمـــا، فبينمـــا لا تعترف إيـــران بقيامها بهذه الهجمات التخريبية إلا نادرًا، فإن إســـرائيل 
ثت عنها بشـــكل علني لكي تحذر القوى العظمى من مخاطر إحياء الاتفاق النووي دون  تحدَّ

أخذ المخاوف الإسرائيلية حول هذا الاتفاق بعين الاعتبار.
هذه الاختراقات والتغلغل الإســـرائيلي في المؤسســـات الإيرانية الحساســـة، كشف عن 
حالة الضعف التي تعاني منها على المستوى الأمني، فعلى سبيل المثال فإن اختراق مصنع 
الصلـــب ومصفـــاة البترول لا يحدث بســـهولة، إذ لابد أن يمتلك المهاجـــم المعادي إمكانية 
الوصـــول إلى المعلومـــات حول الأنظمة الموجودة وبروتوكولات الأمـــان المعمول بها، وهذا 
بالضرورة يتطلب اســـتخبارات بشـــرية ذات كفاءة عالية على الأرض. ومنذ ضربها بفيروس 
»ستوكسنت« وحتى الأمس القريب، اتضح أن إيران مخترقة بعمق من قِبل متعاونين يعملون 

لصالح عددٍ من العملاء الأجانب وبخاصة الإسرائيليين.
اتَّخذت إســـرائيل في خضمّ هذه التطورات بعض الخطوات ترقبًا لردة فعل إيرانية، من 
بينهـــا تحذير مواطنيها من الســـفر إلـــى تركيا، وطلبت من مئة شـــخص العودة إلى بلادهم 
نظـــرًا لاحتمـــال اســـتهدافهم. وقد تبين لاحقًـــا أن تلك القرارات جاءت بنـــاءً على معلومات 
اســـتخباراتية عـــن خططٍ إيرانية للقيام بعمليات ضد إســـرائيلين فـــي تركيا. وهذا ما تأكد 
لاحقًا، عندما أعلنت الســـلطات التركية والإسرائيلية عن إحباط عمليات إيرانية لاختطاف 
دبلوماســـيين وســـياح إسرائيليين في اســـطنبول من بينهم سفير إســـرائيلي سابق وزوجته، 
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واعتقال عشـــرة من المشـــتبه فيهم بالتورط في التخطيط لتلك الهجمات))). تجدر الإشارة 
في هذا الســـياق إلى أنه ســـبق وأن قامت الأجهزة الاســـتخباراتية الإيرانية وفق ما ورد في 
الإعلام التركي باختطاف الصحفي الإيراني محمد باقر مرادي يوم 30 مايو الماضي. كما 
كانت هناك سوابق كثيرة لنشاط الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في تركيا؛ أبرزها اغتيال 

مسعود مولوي وردنجاني عام 2019م))).

ثانيًا: تغييرات واسعة تطال قيادات الاستخبارات بـ»الحرس الثوري«
تغيـــراتٌ مهمة شـــهدتها أجهزة الاســـتخبارات والأمـــن الإيرانية خلال شـــهر يونيو 
2022م، لعـــلَّ أبرزهـــا إقالـــة حســـين طائب من منصبـــه كرئيس لجهـــاز مخابرات 
»الحرس الثوري«. ويعُد حسين طائب أبرز شخصيات العمل الاستخباراتي الإيراني 
بعد الثورة ومن أوائل المسؤولين الذين أسهموا في بناء المؤسسات الاستخباراتية 
ة داخل »الحـــرس الثوري« في  وتنظيـــم عملهـــا، كما تقلَّد مناصب اســـتخباراتية عدَّ
ة محافظات إيرانية حتى توليه منصب رئاسة استخبارات »الحرس الثوري« في  عدَّ
عام 2009م، واســـتمر في هذا المنصب لمدة 13 عامًا. هذا القرار لم يكن بالأمر 
الســـهل بالنســـبة لقادة »الحرس الثوري« نظرًا لقرب طائب من دوائر صنع القرار 
والوشائج التي تربطه بـمجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى. يبدو أن إزاحة طائب 
من منصبه كانت نتيجةً لفشله في منع الهجمات داخليًا، وإخفاقه في تنفيذ عمليات 
قُ الردَّ على الهجمات الإســـرائيلية دون تحمل مسؤولية رسمية  ناجحة خارجيًا تحُقِّ
مباشـــرة. من جهة أخرى فإن القرار يتُيح المجال لطي صفحة التوتر في العلاقات 
الإيرانية-التركية؛ بعد الكشف عن شبكة إيرانية كانت بصدد استهداف إسرائيليين 

في تركيا.
وكان الجنـــرال إبراهيـــم جبـــاري، مســـؤول »فيلـــق حماية المرشـــد الأعلى«، هو 
الشخصية الثانية البارزة التي أطاحت بها الأحداث الأخيرة، وتولى جباري مسؤولية 
حماية المرشـــد في العام 2010م بعـــد أن كان قائدًا لـ»الحرس الثوري« في زنجان 
وقزوين لأعوام كما تم تعيينه في عام 2008م مساعدًا لقائد »الحرس الثوري« في 

طهران، ومن ثم قائدًا لـ»الحرس الثوري« في قم))).
خلفََ حسين طائب في منصبه محمد كاظمي، الذي تشير التقارير الإعلامية إلى 
أنه كان مشـــرفًا على العمليات ضد المعارضين في الداخل والخارج، وكان يشـــرف 
سابقًا على »منظمة حماية المعلومات في الحرس الثوري«. أما إبراهيم جباري فقد 
ر أسباب إقالة  استبُدِلَ بــــالعميد حسن مشروعي فر. ولم تصدر أي تصريحات تبرِّ

)))  العربيــ�ة، خططــوا لخطــف ســفير إســرائيلي وزوجتــه.. تركيــا تعتقــل 5 إيرانييــن،)23 يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 29 يونيــو 
https://bit.ly/3ut0Ha1 2022م، 

)))  بــي بــي ســي عربــي، مــا قصــة صاحــب »الصنــدوق الأســود« الــذي قتــل فــي اســطنبول؟، )27 نوفمبــر 2019م(، تاريــخ الاطــاع: 
https://bbc.in/3P3k69u ،20 يونيو 2022م

)))  حســن مشــروعی‌فر یــا امامــی؛ فرمانــده جدیــد ســپاه حفاظــت از خامنــه‌ای کیســت؟، إيــران وايــر، )تاريــخ انتشــار:۵ تیــر ۱۴۰۱(، 
 https://bit.ly/3A5P9ND ،۱۴۰۱ تاريخ مشــاهده: ۵ تیــر
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جباري من منصبه، لكن من المرجح أن تكون لها صلة بمسألة التجسس والتخوف 
مـــن اختراقات بلغت المســـتويات العليا في »الحرس الثـــوري«، وهذا يصبُّ باتجاه 
تأكيد فرضية التصفية الداخلية للعقيد إســـماعيل زاده ولیس ســـقوطه من شرفة 
منزله كما زعمت الســـلطات الإيرانية في حينه. كما عزت بعض المصادر الداخلية 
هذه التغييرات إلى صراع عائلي بين نجلي خامنئي، مصطفى ومجتبى، ومحاولات 
كلٍ منهمـــا الدفـــعَ بالمقربين منه إلى المناصب العليا، وتحديدًا تلك التي على صلة 
ق منها لا تنفي  مباشـــرة بالمرشـــد الأعلى. مثل هذه المعلومات التي يصعب التحقُّ
وجود تنافس على التموضع في مؤسســـات صنع القرار السياسي الإيراني، خاصةً 
وأن سِـــمَة »العائلية« تعُدُّ من خصائص هذا النظام السياســـي الإيراني، سواءً عائلة 
المرشـــد أو غيرها من العوائل السياســـية. كما لا تتعارض مع الأســـباب المباشـــرة 
للتغيـــرات المتمثلة في الإخفاقات الأمنية، لأن الظاهرة السياســـية مركبة ومعقدة، 

وتتداخل فيها الأبعاد الداخلية مع الخارجية وغيرهما من الأبعاد.

صورة )1(: الرئيس السابق لاستخبارات »الحرس الثوري« حسين طائب

https://cutt.us/QLDQM :المصدر

خلاصة
کشـــفت الاختراقـــات الأمنية الأخيرة التي تعرَّضت لها إيران، عـــن حجم الخلل الذي تمرُّ 

بـــه مؤسســـاتها الأمنية. ويبدو أن الأســـاليب التـــي تتَّبعها إيران لوقف هـــذه الاختراقات لن 
تجدي نفعًا لا ســـيما في ظل تفوق وتعدد أســـاليب المواجهة التي تتباها إسرائيل في تنفيذ 
عملياتها داخل إيران، ما يعني أن المعضلة الأمنية الإيرانية لا تكمن في القيادات التي تدُير 
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ل هاجسًـــا  أجهزة الاســـتخبارات بقدر ارتباطها بضعف هذه الأجهزة. هذا الوضع قد يشـــكِّ
كبيرًا بالنســـبة لإيران خلال الفترة القادمة لا ســـيما في ظل محدودية أدوات الردِّ الإيرانية 
واحتمالية قيام إســـرائيل بضرب القطاعات الإيرانية الحساســـة، بما فيها مقارّ المنشـــآت 

النووية والعسكرية، واستهداف رموز النظام وشخصياته.
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الشـــأن العربــي
ص الأول منها للحديث  ناقش الملف العربي أربعة محاور رئيسية، خُصِّ
عن التفاعلات الخليجية-الإيرانية، وذلك عبر تناول الانعطافة الأمريكية 
في عَلاقاتها مع دول الخليج، ثم زيارة رئيس الوزراء العراقي لكل من 
ق المحور الثاني للتفاعلات الإيرانية اليمنية عبر  جدة وطهران، فيما تطرَّ
مناقشة دلالات جولة مجلس القيادة الرئاسي اليمني لبعض الدول 
العربية، وعودة الحوثيين لاستقطاب الأطفال عبر المراكز الصيفية. أمّا 
المحور الثالث فقد تحدّث عن عَلاقات إيران والعراق في 4 قضايا رئيسية، 
هي: الانسداد السياسي وانسحاب الصدر من العملية السياسية، 
الأهداف الخفية لانسحاب الصدر من العملية السياسية، تأثير انسحاب 
الصدر على خريطة التحالفات الشيعية، وأخيرًا مستقبل التيار الصدري 
ص المحور الرابع للحديث عن  في الحياة السياسية العراقية، فيما خُصِّ
التفاعلات الإيرانية-السورية، وذلك تحت ثلاثة عناوين، هي: دلالات 
ر الموقف الإيراني من العملية التركية بسوريا، وقصف إسرائيل  تغيُّ
لمطار دمشق الدولي والرسائل الموجهة إلى إيران، والدور الإيراني 

في إعادة التقارب بين حركة حماس ودمشق.
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إيران ودول الخليج

خلال شـــهر مايو 2022م، شـــهدت العلاقات الإيرانية-الخليجية بعض النشاطات التقاربية، 
كان من أبرزها الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسلطنة عمان، والزخم 
الإعلامي الذي صاحبَ الزيارة، كما تمت مناقشـــة أبرز تفاعلات الحوار الســـعودي-الإيراني 
فـــي جولتـــه الخامســـة. وفـــي شـــهر يونيـــو 2022م يبـــدو أنَّ دول المنطقـــة بـــدأت تتعامـــل مـــع 
الانعطافـــة الأمريكيـــة تجـــاهَ الدول الخليجية، بعـــد إعلان الرئيس الأمريكـــي القيام بزيارة 
للمملكة العربية الســـعودية تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد 
العزيز، والالتقاء بقادة الدول الخليجية بالإضافة لمصر والأردن والعراق، وفي ظل انسداد 
أُفـــق مفاوضـــات الملـــف النـــووي بيـــن إيـــران و)دول 5+1(، وبدء جولـــة مفاوضـــات ثُنائية غير 
مباشـــرة برعايـــة دولـــة قطر، وكذلك دلالات زيارة رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

لكلٍّ من جدة وطهران.

أولًًا: الانعطافة الأمريكية
للتخفُّف  إستراتيجية  أعوام من وضع خيارات  وبعد  المتحدة  الولايات  أنَّ  المثير للاهتمام  من 
سريعة  سياستها  فداحة  مدى  تدرك  أصبحت  الأوسط،  الشرق  منطقة  في  الالتزام  أعباء  من 
التحول)))، المبنية على النظرة الحزبية والمصلحة في الداخل الأمريكي وتجاهل الواقع العالمي 
المشهد  أربكت  التي  الدولية  التطورات  على  وبناءً  ولذا،  الدولية؛  القوى  ميزان  في  والتنافس 
الدولي، فلم يكن أمام الإدارة الأمريكية من خيار سوى ابتلاع مرارة التصريحات غير المبنية على 
افتراضات واقعية، تجاه العديد من القضايا التي وضعت المصلحة الأمريكية أولًًا دون مراعاةٍ 
لمصالح الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة، والعودة للمقاربات التي أثبت التاريخ أنَّ 

تغييرها يعُدُّ من باب الخسارة غير المبررة.
فالعلاقات الأمريكية مع دول الخليج وتحديدًا مع السعودية، ظلَّت على مدى سنوات طويلة 
تمثل أولويةً للإدارات الأمريكية المتعاقبة وذلك لمركزيتها بالنسبة للعالمين الإسلامي والعربي، 
ولمكانتها في ريادة سوق الطاقة العالمي. هذه الزيارة تأتي تحديدًا لإرسال رسالة لدول المنطقة 
وفي مقدمتها إيران التي تراهن على قدرتها على إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، وكذلك 

إلى الصين وروسيا، وهي أنَّ أمريكا بكلِّ الأحوال لا تنوي تركَ المنطقة لمنافسيها.

(1)  David Schenker, Fixing Washington’s Gulf Rift, HOOVER INSTITUTION, (June 21, 2022), Accessed on: June 
28, 2022, https://hvr.co/3Ou6Cnh 
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كيف تنظر طهران لهذه الزيارة.1 
ب طهران بحذر ما يمكن أن تسفر عنه هذه القمة، وتسعى للتخفيف من أي إجماع ضدها  تترقَّ
أو تحالف قد يغير المعادلة الإستراتيجية في المنطقة، خصوصًا بعد الزيارات التي قام بها سمو 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكلٍّ من مصر والأردن وتركيا، حيث ترى طهران في ذلك 
تهيئةً لموقف موحد للاجتماع مع الرئيس الأمريكي وفق تنسيق للمطالب المشتركة من الشريك 
الأمريكي، والتي بلا شك ستكون إيضاحًا لمخاوفها من المشاريع الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

أعربت عن رغبتها في  المحتملة ضدها،  إيران لامتصاص موجة الإجماع  إطار سعي  وفي 
وزير  حديث  في  ذلك  عن  التعبير  جاء  حيث  النووي،  الملف  مفاوضات  مع  بإيجابية  التعاطي 
إلى  بواقعية  للنظر  المتحدة  الولايات  دعا  اللهيان عندما  أمير عبد  الإيراني حسين  الخارجية 
مفاوضات فيينا واتخاذ إجراءات جادة من أجل التوصل لاتفاق، مؤكدًا أنهم مستعدون لاستئناف 
المحادثات خلال الأيام المقبلة.))) كما وصفَ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القرار الصادر 
مؤخرًا ضد طهران في »مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية« بالإجراء غير المناسب، 
مؤكدًا أنَّ بلاده تتعاون مع الوكالة بشكل كامل. وأضاف، خلال كلمة تلفزيونية، أنَّ بلاده حذّرت 
توقف  أن  تنوي  لا  طهران  لكن  المفاوضات،  مسار  سيعرقل  القرار  أنَّ  من  الأخرى  الأطراف 

المفاوضات وستواصل سياسة الحوار في إطار مبادئها، حسب تعبيره))).
توقعات الدول الخليجية.2 

ترى دول الخليج أنَّ الولايات المتحدة إذا لم تحدد خياراتها بشكل واضح، فإن إيران ستتسبَّب 
في إثارة المزيد من المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار في المنطقة، وعلى دول الخليج الحذر من 
اتفاقات مضرّة سبق تجربتها، حيث يشكل الهاجس الأمني حجر الأساس في بناء علاقات الدول 
الخليجية مع كلٍّ من الولايات المتحدة وإيران مستقبلًًا، إذ تسعى دول المنطقة للحفاظ على قوة 

اقتصاداتها من التقلبات في البيئة الأمنية.
لم يعَُد المجال متاحًا أمام دول الخليج للدخول في تحالفات لا تخدم مصلحتها، وأنَّ على 
على  للتركيز  الأوسط  الشرق  منطقة  تغادر  أن  من مصلحتها  أنَّ  رأت  مثلما  المتحدة  الولايات 
مناطق تمثل أولويةً بالنسبة لمصلحتها الإستراتيجية، أن تدرك أيضًا أنَّ دول الخليج قد استوعبت 
الدرس جيدًا وأنها لن تقبل تطمينات إعلامية، وستكون العودة للتحالفات القوية مع واشنطن 
مرهونةً بسلوك واشنطن نفسها، ومدى مقدرتها على تجاوز تعقيدات بيئتها الداخلية ووسائل 

إعلامها الضاغطة.
استقرار المنطقة أمام الاختبار.3 

في ظل الترقب الذي تبديه إيران تحسبًا لأي تكتل قد يعترض مشاريعها الإقليمية ويضغط على 
المقبل ستشهد هدوءًا نسبيًّا لإظهار  الشهر  الحالية وحتى منتصف  الفترة  النووي، فإن  ملفها 

)))  عربــي بوســت، إيــران »تصعّــد« لهجتهــا حــول نشــاطها النــووي.. أعلنــت اســتمرار برنامجهــا حتــى يغيــر الغــرب »ســلوكه غيــر 
 https://bit.ly/3HUGYpv ،القانونــي«، )25 يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 28 يونيــو 2022م

)))  الجزيــرة نــت، مســؤول إيرانــي للجزيــرة: قطــر لديهــا الحــظ الأكبــر وكل الإمكانــات لاحتضــان اســتئن�اف مفاوضــات النــووي، )26 
 https://bit.ly/3xTr4XG ،يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 26 يونيــو 2022م
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رغبتها في التخفيف من أيّ إجماع ضدها، وعدم إيجاد ذريعة جديدة قد تفُسد العودة للملف 
النووي؛ وبالتالي زيادة الصعوبات الماثلة أمام الاقتصاد الإيراني.

ا: زيارة رئيس الوزراء العراقي لكلٍّ من جدة وطهران ثانيًّ
في خطوة قد تبدو لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر ما بين بغداد والرياض، فيما يرتبط 
بالقمة المزمع عقدها منتصفَ شهر يوليو القادم مع الرئيس الأمريكي في جدة، وبحضور قادة 
دول الخليج وكلٍّ من العراق ومصر والأردن، قام رئيس الوزراء العراقي بزيارة المملكة العربية 
السعودية في 25 يونيو 2022م، التقى خلالها بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتم 
الوزراء  رئيسِ  ه  توجُّ لكنَّ  الاقتصادي))).  والتعاون  البلدين  بين  الثنائية  العلاقات  مناقشة  فيها 
العراقي إلى طهران مباشرة، وما أعقب ذلك من تصريحات من الكاظمي، والجانب الإيراني، 
بشأن الاتفاق على خفض التوتر في المنطقة، يشُير إلى أنَّ للزيارة أهدافًا أخرى لا تقل أهميةً 
عن زيارة بايدن للسعودية، تشمل استكمال المشاورات والوساطة بشأن المصالحة السعودية-

الإيرانية، وإعادة بحث سُبل خفض التوتر بين المملكة وإيران.
رسائل سعودية قَبل القمة الأمريكية.1 

في ظل رغبة سعودية في لعب دور إيجابي للنهوض بدول المنطقة وإخراجها من دائرة العنف 
نت عقد شراكات  والفوضى، أتت زيارة سمو ولي العهد لكلٍّ من مصر والأردن والعراق، وتضمَّ
اقتصادية إستراتيجية، مما يدل على رغبة سعودية في نسج علاقات مبنية على التعاون المثمر، 
واستفادة المنطقة من إمكاناتها ودعم قدرات شعوبها. يأتي التشاور مع الكاظمي وما حملهُ من 
رسائل من الرياض إلى طهران ليعبر عن أنَّ التحركات السعودية لا تعني التكتل ضد أحد وإنما 
تسعى لجعل المنطقة تنعم بالهدوء والتعاون الذي طالما احتاجت إليه، وتأمل من الجانب الإيراني 

أن يلتقط هذه الإشارات لمصلحة الطرفين.
تفاعل إيراني حذر.2 

إبراهيم  الإيرانية  الحكومة  رئيس  قال  طهران،  إلى  العراقي  الوزراء  رئيس  زيارة  خلفية  على 
رئيسي: »إنَّ العلاقات الثنائية والإقليمية بين العراق وإيران يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في المنطقة 
والقضايا الدولية«، وأفاد بأن »الحوار مع المسؤولين في المنطقة يمكن أن يحل المشكلات«، 
بل  يحل مشكلة فحسب؛  لا  المنطقة  في  الأجانب  تدخل  أو  أنَّ حضور  على  دنا  »شدَّ وأضاف: 
دنا على ضرورة تفاوض مسؤولي المنطقة لحل المشكلات  يتسبَّب في خلق المشكلات، ولهذا شدَّ

والقضايا معًا«.
في  تقدم  حدوث  إمكانية  إلى  الإشارة  يتضمن  لم  الصحفي  المؤتمر  أنَّ  من  الرغم  وعلى 
ق للوضع في اليمن ومارسَ كعادة  المصالحة بين إيران والمملكة العربية السعودية، إلا أنه تطرَّ
المسؤولين الإيرانيين دورَ الوصاية على هذا البلد، رغم تأكيدات السعودية والمجتمع الدولي بأن 
إقدامَ إيران على رفع يدها عن التدخل في اليمن سيشُكل بداية الحلول لعودة اليمن لسابق عهده 

)))  ســبوتنك عربــي، مــا الــذي حملــه الكاظمــي مــن الســعودية إلــى إيــران؟ ، )27 يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 27 يونيــو 2022م، 
 https://bit.ly/3Oo4P33
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وكذلك لعودة العلاقات بين الرياض وطهران. جاء في تصريحات رئيسي عن اليمن »دعوته لحل 
مشكلة الشعب اليمني ووقف إطلاق النار في هذا البلد في أسرع وقت ممكن، ورفع الحصار 
عن اليمن واليمنيين، والحوار اليمني-اليمني بما يمكن أن يحلَّ قضايا هذا البلد وأن ينهي مآسي 
اليمنيين التي ابتلوا بها«، مضيفًا: »من دون شك؛ سيكون استمرار الحرب من دون جدوى، ولن 
يؤدي سوى إلى متاعب للشعب اليمني، لهذا يجب أن تنتهي الحرب سريعًا، والهدنة يمكن أن تكون 
خطوةً في اتجاه حل للقضايا«))). وقد تجد إيران نفسها ضعيفةَ الحجة عند البحث عن حلول 

للشأن اليمني بصفتها الدولة التي تستغل هذا البلد في صراعها مع الغرب.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  أعلن  لطهران،  العراقي  الوزراء  رئيس  زيارة  من  يوم  وبعد 
الدبلوماسية مع طهران،  المحادثات  تريد استئنافَ  السعودية  أنَّ  زاده،  الإيرانية سعيد خطيب 
مضيفًا أنَّ »السعودية مستعدة لمواصلة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي وأنَّ المحادثات 

بين البلدين سوف تسُتأنفُ قريبًا في بغداد«))).

خلاصة
ة  على الرغم من التفاعلات التي بدأت تظهرُ في شكلِ تحركات إقليمية للتموضع وتخفيض حدَّ
ة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، ما يجعلها في حاجة ماسة  التوتر، وعلى الرغم من حدَّ
لاقتناص جو المصالحات الحالية، إلَّاَّ أنَّ تعقيدات النظام الإيراني لا تتُيح له مساحةً للتفكير في 
المصالح المتبادلة، ولا يزال يصرُّ على كسب كلِّ شيء أو أنْ يخسرَ كلَّ شيء؛ ولذا فمن المتوقع 
يتكيَّف مع جواره ويعمل لمصلحة  النظام الإيراني كعنصر  إدماج  المحاولات في  تفُلحَ هذه  ألَّاَّ 
شعبه، خصوصًا عند التأمل في الخطاب الإيراني المتناقض تجاه رغبته في الانفتاح على دول 
المنطقة، وفي ذات الوقت، يتم شحن المجتمع ضدَّ دول الجوار، يظَهَرُ ذلك جليًّا في مطالبة 
المرشد علي خامنئي وخطيب جمعة طهران الحجاجَ الإيرانيين بعدم شراء الهدايا من الأسواق 
الانفتاح  في  رغبتها  وعدم  إيران  ادعاءات  زيفَ  خ  يرُسِّ ما  الحج،  موسم  انتهاء  عند  السعودية 

الصادق على دول المنطقة.
وفي ظلّ جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حولَ الملف 
الخليج،  دول  قادة  مع  والالتقاء  المملكة  إلى  الأمريكي  الرئيس  زيارةِ  وترقُّب  النووي في قطر، 
ستجدُ الولاياتُ المتحدة نفسها بين خيارات صعبة أمامَ حلفائها الذين تحاولُ استعادتهم، فإمّا 
أنْ تعودَ للاتفاق النووي بشروط إيران؛ وبالتالي تعود الأنشطة التخريبية للمنطقة، وإمّا أنْ تفشلَ 
النووي،  السلاح  انتشار  وارتفاع مخاطر  التسلُّح  وتستمرُّ فوضى  النووي  الاتفاق  استعادة  خطة 
المتحدة  الولايات  أمامَ  ينفد  الوقت  المخاطر.  لدرء  إلى تحالفات جديدة  المنطقة  ولجوء دول 
لجمع الحلفاء وإرضاء إيران في ذات الوقت، وأصبح الخليج على مقربة من مفترق طُرق بين 

الحلف الأمريكي أو وضع حدٍّ لنهايته.

)))  الشــرق الأوســط، اتفــاق عراقــي ـ إيرانــي علــى »تحقيــق الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط«، )27 يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
 https://bit.ly/39QZ1jP ،28 يونيــو 2022م

ــو  ــاع: 28 يوني ــخ الاط ــو 2022م(، تاري ــية، )27 يوني ــات الدبلوماس ــتئن�اف المحادث ــد اس ــعودية تري ــي، إيــران: الس ــار العرب )))  النه
 https://bit.ly/39VurWi 2022م، 
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إيران واليمن

ناقشَ تقرير مايو 2022م موقفَ دول مجلس التعاون الخليجي من الدور الإيراني المزعزع 
للأمـــن والاســـتقرار فـــي اليمـــن، بالإضافـــة إلى اســـتجابة مجلـــس القيادة الرئاســـي لتمديد 
الهدنـــة العســـكرية انطلاقًـــا مـــن موقفـــه الثابـــت تجـــاهَ تطلعات الشـــعب اليمني فـــي تحقيق 
الأمن والاستقرار؛ وامتدادًا لذلك يناقش تقرير يونيو دلالات جولة رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي الإقليمية التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الشراكة بين اليمن ودول الجوار 
العربي على جميع المستويات، لا سيما المستوى السياسي والاقتصادي في إطار مساعي 
المجلس لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية 
والعسكرية، وتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الاستقرار السياسي والاقتصادي بما يلبّي تطلعات 
الشـــعب اليمنـــي. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك ســـوف يناقش التقريـــر اســـتمرارَ حرب »الميليشـــيات 
الحوثيـــة« علـــى الهويـــة اليمنيـــة وتكريس المفاهيـــم الطائفية من خلال اســـتغلال المراكز 

الصيفية.

أولًًا: دلالات جولة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإقليمية
ابه بجولة إقليمية  قـــام رئيس مجلس القيادة الرئاســـي اليمني رشـــاد العليمي وعددٌ مـــن نوَّ
شـــملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، حيث استغرقت الجولة 13يومًا. جاءت الجولة بعد 
أيام قليلة من إعلان الأمم المتحدة تمديدَ الهدنة العســـكرية لمدة شـــهرين إضافيين، والتي 

.(((
بدأت في الثاني من شهر أبريل الماضي 

ر ملف الخدمات والاقتصاد أجندةَ الجولة، وركَّزت مباحثات العليمي مع مسؤولي  تصدَّ
القطاعات، لا سيما قطاع  العديد من  الدعم في  الجولة على فرص  التي شملتها  الدول 
النقل البري وإعاده تأهيل مطار عدن وميناء سقطرى، بالإضافة إلى مناقشة مقترح خطٍ 
وحماية  البلدين  بين  التجارة  حركة  لتسهيل  المصرية  والموانئ  عدن  موانئ  بين  بحري 
على  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  والرئيس  العليمي  واتَّفق  الدولية.  البحرية  الممرات 
تكثيف جهود حماية وأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج 
السياسية والاقتصادية  المستويات  كبيرة على  لليمن من أهمية إستراتيجية  لما  العربي، 

.(((
والأمنية في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية بشكلٍ خاص 

https:// ،ــو2022م ــاع: 30يوني ــخ الاط ــو2022م(، تاري ــي، )20يوني ــس الرئاس ــة للمجل ــة الإقليمي ــات الجول ــاهد، أولوي )))  المش
.bit.ly/3P5DWAX

)))  المرجع نفسه.
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دت بزيادة الدعم في برامج  وفيما يتعلق بزيارة دولة الكويت قال العليمي: »إنَّ الكويت تعهَّ
والخدمية«،  والسياسية،  والإنسانية،  الاقتصادية  المجالات  وخصوصًا  المختلفة  التعاون 
بالإضافة إلى زيادة عددِ المِنح الأكاديمية في المجال الأمني والعسكري وتقديم التسهيلات 
المتحدة  الأمم  لمساعي  دعمها  الكويت  وأكَّدت  الكويت،  في  وأبنائهم  اليمنيين  للوافدين 
لإنهاء الأزمة اليمنية وتقديم الدعم للحكومة اليمنية، بالإضافة إلى تعيين سفيرٍ جديدٍ لها 

قٍ لإدارة المشروعات الكويتية في اليمن ))). في اليمن وتسمية منسِّ
التي  والدولية  الإقليمية  الجهود  تعاطيَ حكومته مع جميع  العليمي خلال جولته  د  وأكَّ
تهدف إلى إحلال السلام في اليمن، متهمًا في الوقت نفسه »الميليشيات الحوثية« بالتَّعنت 
تجاه جميع الجهود التي تهدف إلى نهاية الأزمة اليمنية، حيث تقترفُ »الميليشيات الحوثية« 
العديدَ من الخروقات العسكرية للهدنة لا سيما في محافظة مأرب، فضلًًا عن غموض 
موقفها تجاه الحل السياسي بشكلٍ عام وجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعودة إلى 
المفاوضات وبحث سُبلُ إنهاء الصراع. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
قد زارَ صنعاء وعادَ بلا نتائج واضحة بعد مقابلة قادة »الميليشيات الحوثية« خاصةً فيما 
لا إلى نتائج،  يتعلق بفتح الطُرُق في تعز والمحافظات الأخرى. ويبدو أنَّ الطرفين لم يتوصَّ
لأنَّ »الميليشيات الحوثية« قامت بدفع تعزيزات إلى الجبهات في بعض المحافظات بعد 
مغادرة المبعوث الأممي صنعاء، وشنَّت عدوانًا على الجيش اليمني في مأرب، الأمر الذي 

.(((
د عمليةَ استمرار الهدنة  يهدِّ

والتنمية  السلام  لإحلال  الرئاسي  القيادة  مجلس  جهود  أنَّ  المتابعين  من  عددٌ  ويرى 
والاستقرار في اليمن، والتي تحظى بدعم الأمم المتحدة و»مجلس التعاون الخليجي« لا 
سيما المملكة العربية السعودية والقوى الدولية الكبرى، تؤكِّد على أهمية الانخراط الجاد 
في عملية الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، تقابلها رؤيةٌ مختلفة من قِبل »الميليشيات 
الحوثية« التي تعِدُّ نفسها وصيةً على اليمن وشعبه. هذه الرؤية تنسجم مع مطامع وإرادة 
النظام الإيراني الذي يرغبُ في استمرار الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني واستخدام 

ذراعه الحوثي لخدمة مشروعه التوسعي في المنطقة.

ثانيًا: المراكز الصيفية موسم استقطاب »الميليشيات الحوثية« للأطفال
تســـتمر عملية اســـتقطاب الأطفال للتحشيد العســـكري من قِبل »الميليشيات الحوثية« عن 
طريـــق المراكـــز الصيفيـــة، وذلك على الرغـــم من اتفاق »الميليشـــيات الحوثيـــة« مع الأمم 
المتحـــدة فـــي شـــهر أبريل الماضي على وقـــف تجنيد الأطفال من قِبلها، إذّ ذكرت وســـائل 
الإعلام التابعة للميليشيات بشكلٍ صريح أنه في صنعاء وحدها تم تدشين وافتتاح أكثر من 

)))  المرجع نفسه. 
. https://bit.ly/3NKh216 ،الرأي، هدنة اليمن تستغيث، )21 يونيو 2022م(، تاريخ الاطلاع: 29يونيو2022م  (((
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593 دورة مدرسية صيفية وتجاوز عدد الطلاب فيها أكثر من 18500 طالب وطالبة خلال 
.(((

الأسبوع الأول من افتتاحها 
وتستقطب »الميليشيات الحوثية« في مراكزها الصيفية الأطفالَ دون سن العاشرة في 
ث بعض المصادر عن أنَّ المراكز  جميع المدن والقرى التي تقع تحت سيطرتها، حيث تتحدَّ
دة التي تحيط بها، وذلك  الصيفية تكاد تكون معسكرات من حيث الانغلاق والحراسة المشدَّ
من أجل الترويج لما يسمونه بالثقافة الجهادية. ويقول عبدالقادر مهدي نائب رئيس لجنة 
الدورات الصيفية إنه: »تم تخصيص 300 مدرسة للدورات المفتوحة، يحضر فيها الطلاب 
لساعات، بدءًا من الصباح لمدة 5 ساعات، وتم تخصيص 15 مدرسةً مغلقة تحصُلُ فيها 

.(((
أنشطة داخلية على مدار الساعة خلال 40 يومًا« 

ما  للحوثيين  التابعة  الصيفية«  والدورات  للأنشطة  العليا  بـ»اللجنة  تسمى  ما  ت  وأقرَّ
يقارب مليارًا ونصف ريال يمني )حوالي 6ملايين دولار( كموازنة لتمويل المراكز الصيفية.
ق في  وتجدُر الإشارة إلى أنَّ فريق الخبراء في الشأن اليمني التابع للأمم المتحدة تطرَّ
التعليم  لأنشطة  الحوثية«  »الميليشيات  الماضي 2021م لاستغلال  للعام  السنوي  تقريره 
إلى  والعنف، وصولًًا  الكراهية  على  المحرِّضة  الطائفية  الأفكار  تبنّي  إلى  الأطفال  لدفع 
الأطفال  من  يقارب 1406  ما  مقتل  التقرير  وثَّق  كما  المعارك.  في  بهم  ج  والزَّ تجنيدهم 
الذين زَجَّ بهم الحوثيون في ساحات المعارك عام 2020م، و562 طفلًًا بين يناير ومايو 
قتلوا  معظمهم  سنة   17 إلى   10 بين  ما  تراوحت  الأطفال  أعمار  وأنَّ  2021م،  عام  من 
في محافظات مختلفة. وأضاف التقرير أنَّ »المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي 
ل جزءًا من إستراتيجية الحوثيين الرامية إلى كسب الدعم  تستهدف الأطفال البالغين تشكِّ
برس«  »أسوشيتد  وكالة  ونقلت  للقتال«،  الانضمام  على  الناس  وتشجيع  لأيديولوجيتهم، 
مؤخرًا أنَّ »الميليشيات الحوثية« جنَّدت مئات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 سنةً 

خلال الشهرين الماضيين))).
ويرى متابعون أنَّ اهتمامَ »الميليشيات الحوثية« بالمراكز الصيفية يهدف لخلق سيطرة 
هذه  تسعى  حيث  الأطفال،  عقول  في  الطائفية  الميليشيات  لمفاهيم  وتكريس  ثقافية 
أوساط  داخل  البعيد  المدى  على  المفاهيم  هذه  مستقبل  استمرار  لضمان  الميليشيات 
المجتمع اليمني، ويصعب عليها إدراج هذه الدورات والمفاهيم الطائفية بالمناهج التعليمية؛ 
وبالتالي تعمدُ إلى توظيف المعسكرات الصيفية لإعادة بنائهم فكريًّا تمهيدًا لاستخدامهم 
جدية  مدى  حول  شكوكٌ  الدوليون  المراقبون  وتساور  العسكري.  والتحشيد  التعبئة  في 
»الميليشيات الحوثية« في تنفيذ التزاماتهم تجاه الخطة المبرمة مع الأمم المتحدة، والتي 

)))  ميــدل إيســت، المراكــز الصيفيــة تدشــن موســم اســتقطاب الحوثييــن للأطفــال، )19يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
.https://bit.ly/3bSTbPA 01يوليــو2022م، 

)))  المرجع نفسه.

)))  المرجع نفسه.
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تلُزِمُهم بتسليم بيانات جميع الأطفال المجندين والعمل على تسريحهم خلال ستة أشهر 
من التوقيع على الخطة.

خلاصة
تعُبِّر جولة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإقليمية عن جهود المجلس في تحقيق تطلعات 
الشـــعب اليمني فـــي إحلال الأمن والاســـتقرار والتنمية الاقتصاديـــة والخدمية، وعن مدى 
الشـــراكة والدعـــم الـــذي يحظى به المجلـــس من محيطِـــه العربي والخليجي لا ســـيما من 
قِبـــل المملكـــة العربية الســـعودية، حيث يواجه المجلـــس العديدَ من التحديات السياســـية 
والاقتصاديـــة والعســـكرية، وتأتـــي جولة المجلس لمناقشـــة عددٍ من القضايـــا الاقتصادية 
ة، في ظل معاناة أغلب محافظات اليمن لا سيما المحافظات الجنوبية من  والخدمية الملحَّ
ل استمرارُ الحوثيين  تدهور الخدمات والأوضاع المعيشـــية والأمنية، ومن جانبٍ آخر، يشـــكِّ
ج بهم في ساحات المعارك، انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والقيم  في تجنيد الأطفال والزَّ

الأخلاقية والإنسانية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال.
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إيران والعراق

بينما استعرض تقرير مايو 2022م، الموقف الإيراني من تطورات أزمة الانسداد السياسي 
بالعـــراق، وتطـــورات صراع النفوذ الإيراني-التركي بالشـــمال العراقـــي، ثم دلالات خلق إيران 
أزمـــات للعـــراق مـــع دول الجـــوار، ســـيناقش هـــذا التقرير لشـــهر يونيو 2022م، بيئـــة وأهداف 
انســـحاب زعيـــم »الكتلـــة الصدريـــة« مقتدى الصـــدر من العملية السياســـية بأكملهـــا، وتأثير 
انســـحابه على خريطة التحالفات الشـــيعية، وأخيرًا، مســـتقبل »التيار الصدري« في الحياة 

السياسية العراقية.

أولًًا: الانسداد السياسي وانسحاب الصدر من العملية السياسية
ر مقتدى الصـــدر، بتاريخ 15 يونيو 2022م، الانســـحاب من  فـــي خطوة غير مســـبوقة، قـــرَّ
تها، معلنًا عدم مشـــاركته في أية انتخابات مقبلة إذا ما شـــارك فيها  العملية السياســـية برمَّ
الساســـة الفاســـدون -علـــى حـــد قوله- مؤكـــدًا على ضرورة تشـــكيل حكومـــة أغلبية وطنية 
لمعالجـــة الأزمات العراقيـــة ))) . ودعا نواب كتلته بالبرلمان يـــوم 16 يونيو 2022م، لتقديم 
م النواب الاســـتقالة يوم 17 يونيـــو 2022م، وقبلها رئيس البرلمان  الاســـتقالة، وبالفعـــل قدَّ

ــخ  ــو 2022م(، تاري ــدين، )15 يوني ــود الفاس ــة بوج ــات المقبل ــي الانتخاب ــارك ف ــن أش ــدر: ل ــيد الص ــة، الس ــ�اء العراقي ــة الأنب )))  وكال
 https://bit.ly/3yj9RIy ،الاطــاع: 30 يونيــو 2022م
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د في  محمـــد الحلبوســـي، نافيًا أن تكون الخطوة جاءت تحت ضغـــوط إيرانية ))) ، حيث تردَّ
الأوســـاط الإعلامية تقارير عن ممارســـة إيران ضغوط على الصدر دفعته نحو اتخاذ قرار 

الانسحاب.
تأتي خطوة الصدر، غير المتوقعة والمفاجئة للحلفاء ضمن تكتل إنقاذ وطن )التحالفات 
السنية: عزم وتقدم، والتحالفات الكردية: الحزب الديمقراطي الكردستاني( قبل الخصوم 
)الإطار التنسيقي الذي يضم التحالفات الموالية لإيران مثل تحالفي الفتح ودولة القانون(، 
على خلفية فشل كافة جولات المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، نتيجةً تمسك الإطار 
ة من إيران والداعم  ب بشدَّ التنسيقي بحكومة توافقية تضم »تحالف دولة القانون« المقرَّ
الرئيسي لسياسة تشكيل ودعم الميليشيات المسلحة، وعمله على تشكيل الثلث المعطل 
الصدر  تمسك  مقابل  فقط،  وطن«  »إنقاذ  قِبل  من  حكومة  رئيس  تسمية  دون  للحيلولة 
بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بدون »تحالف دولة القانون« تمضي في مسار بناء العراق 

الجديد المستقل في قراراته الداخلية والخارجية.
ض عن هذه المعادلة أزمة انسداد سياسي معقدة ومستمرة منذ انتخابات أكتوبر  تمخَّ
2021م، حالت دون تشكيل الحكومة، نتيجة عدم احترام الإطار التنسيقي لقاعدة التكتل 
الأكبر الدستورية، وإصراره على تشكيل حكومة توافقية على الهوى الإيراني تبقي العراق 
ضمن دائرة النفوذ الإيراني، في مرحلة مفصلية يتنامى فيها الرفض الشعبي للتدخلات 

الإيرانية ويطمح لبناء عراقٍ جديد.

ثانيًا: الأهداف الخفية لانسحاب الصدر من العملية السياسية
قها في  علـــى الرغـــم من إدراكه لفقدان تياره العديد من المكتســـبات والامتيـــازات التي حقَّ
الآونة الأخيرة من شـــعبية جماهيرية كبيرة وكتلة برلمانية مؤثرة، يرى العديد من المتابعين 
للشـــأن العراقي أنَّ الصدر يهدف، بقرار الانســـحاب، إلى المراوغة والمناورة بقصد كشف 
الإطار التنســـيقي أمام الداخل والخارج، إما بعجزه عن تشـــكيل الحكومة الجديدة أو عدم 
قدرتها على الاستمرارية حال تشكيلها، لأنها ستكون حكومة توافقية مذهبية لفظها الشارع 
العراقـــي في الاحتجاجات والانتخابات المتكررة، وهذا يتُيح للصدر فرصةً ذهبية لتحريك 
الشـــارع ضدها بهدف إسقاطها من ناحية، والدعوة لتغيير طبيعة النظام الحاكم برمته من 

ناحية ثانية.
ولربما أدرك الصدر أن استمرارية النظام العراقي الراهن بطبيعته البرلمانية باتت في 
أزمة مفصلية تضعه في طريق الزوال، وبالتبعية فالسلطة المسيطرة عليه ستزول، وهو ما 
يتُيح للصدر فرصةً أكبر لتسهل مسألة الدعوة لنظام سياسي بديل للنظام البرلماني الذي 
أخفق في إدارة شؤون البلاد خلال العقدين الماضيين، ويلائم الواقع العراقي بكل أطيافه 
ومكوناته وأزماته، بهدف الحد من آثار الأزمة التي تتبع كل دورة انتخابية منذ عام 2005م، 
الأكبر  التكتل  صاحب  قاعدة:  لإيران  الموالية  سيما  لا  السياسية  التكتلات  تترك  حيث 

ـران مارســت ضغوطًــا عليــه لانســحابه مــن  )))  الموقــع الرســمي لمقتــدى الصــدر، بيــ�ان مقتــدى الصــدر بتكذيــب أن تكــون إيـ
 https://bit.ly/3ng5kR0 2022م،  يونيــو   30 الاطــاع:  تاريــخ  2022م(،  يونيــو   22( السياســية،  العمليــة 
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التوافق لدمج كافة تحالفاتها في الحكومات  هو من يسمي رئيس الحكومة، وتلجأ لآلية 
المشكلة لتحقيق طموحاتها وتعظيم مكتسباتها في الساحة العراقية.

عموم  في  الجماهيرية  شعبيته  على  الشارع  تحريك  على  القدرة  في  الصدر  يرتكز 
المحافظات العراقية ما جعله يحصد المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية 2021م، 
وهو ما يفسر مطالبة بل توسل العديد من القوى العراقية وبينها القوى الموالية لإيران له، 
بالعدول عن قراره تجنبًا لسيناريو تحريك الشارع، وذلك لإدراكهم قوة أوراق الصدر في 

التأثير على المعادلة العراقية.

ثالثًا: تأثير انسحاب الصدر على خريطة التحالفات الشيعية
ترتـــب على انســـحاب نواب »الكتلـــة الصدرية« مـــن البرلمان العراقي، وعددهـــم 73 نائبًا، 
وتأدية 73 نائبًا جديدًا يوم 23 يونيو 2022م، اليمينَ الدســـتورية بدلًًا منهم، تغيير تراتبية 
وأوزان التحالفـــات الشـــيعية فـــي المعادلة العراقيـــة )انظر الجدول رقـــم 1(، لأن غالبيتهم 
ذهبوا لصالح الإطار التنسيقي، بموجب نص الدستور بأنه في حال قدم نائبٌ ما استقالته، 

فيتولى منصبه المرشح الذي حصد ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

جدول رقم )1( التغييرات في خريطة التحالفات الشيعية

المصـدر: موقـع تويتـر، التغييـر فـي المقاعـد الشـيعية بعـد انسـحاب الكتلـة الصدرية، مركز كلواذا للدراسـات وقياس الرأي العـام العراقي، )21 يونيو 
https://bit.ly/3bv0lcz ،2022م(، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2022م
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بلغة الأرقام، يكشف الجدول السابق، النتائج التالية:
مكاسب الإطار التنسيقي.1 

أدى ذهاب 70 مقعدًا من مقاعد الصدريين للتحالفات الشيعية، إلى تقدم تحالفات الإطار 
التنسيقي المقربة من إيران، بتقدم »تحالف دولة القانون« في تراتبية التحالفات البرلمانية 
من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى بارتفاع عدد مقاعده من 33 إلى 38 مقعدًا، وتقدم 
 29 إلى   17 من  مقاعده  عدد  بارتفاع  الثالثة  إلى  الخامسة  المرتبة  من  الفتح«  »تحالف 
مقعدًا، وهو ما يجعل الإطار التنسيقي يتدارك الخسارة الكبيرة التي مُني بها في انتخابات 
2021م، ويتيح فرصةً كبيرة أمامه لتشكيل التكتل الأكبر لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، 

ة تحديات أمام الإطار لتشكيل الحكومة الجديدة: بيد أن هناك عدَّ
أ. لفظ الشارع العراقي لإيران وميليشياتها: تتنامى ظاهرة الرفض الشعبي للتحالفات 

الموالية لإيران، وظهر ذلك في الاحتجاجات والانتخابات المتكررة.
ب. أوراق قوة التيار الصدري: يحظى الصدر ليس فقط بقوة جماهيرية عارمة جعلته في 

صدارة المشهد العراقي والرقم الأهم بالساحة العراقية وإنما أيضًا قوة السلاح.
هـ. خلافات المكون الكردي: تدور الخلافات بين الحزبين الكرديين الكبيرين: »الحزب 
الديمقراطي الكردستاني« و»حزب الاتحاد الكردستاني« على أحقية كلٍ منهما في تسمية 
رئيس الجمهورية، حيث أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية، متخطيًا 

بذلك المُهل الدستورية.
ح. مضي حكومة الكاظمي في مسار الدولة: منذ يومها الأول في الحكم، تتبنى حكومة 
الكاظمي برنامجًا قائمًا على بناء مؤسسات الدولة الرافضة للوصاية، ولذلك ستقف بشدة 

ضد أية محاولات للتلاعب بالعملية الانتخابية.
خسارة حلفاء الصدر.2 

محمد  بزعامة  تقدم«  »تحالف  السني  المكون  تحالف  يخسر  الصدر،  نواب  بانسحاب 
الحلبوسي و»تحالف عزم« بزعامة خميس الخنجر، كما سيخسر أيضًا »الحزب الديمقراطي 
الكردستاني«، لكون التيار الصدري هو الرقم الأهم في المعادلة العراقية بأوراق ضغطه، 
وكان يمتلك أكبر عدد مقاعد في البرلمان، كما لم تحصل التحالفات السنية من خطوة 

الانسحاب الصدري سوى على 3 مقاعد فقط.
لكن هناك من يشير إلى إمكانية أن يلجأ حلفاء الصدر إلى تشكيل الثلث المعطل لأن 
عدد مقاعدهم 82 مقعدًا )الحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدًا، تحالف تقدم 37 
يمكنهم  الصغيرة  التحالفات  تحالفوا مع بعض  ما  وإذا  مقعدًا، تحالف عزم 14 مقعدًا(، 
تشكيله 110 مقاعد، لكن ليس من صالحهم ذلك لأن الحلبوسي سيكون أول الضحايا إذا 

ض عنها حل البرلمان. ما تعقدت الأمور مع الإطار التنسيقي، وتمخَّ
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رابعًا: مستقبل التيار الصدري في الحياة السياسية العراقية
ى النواب البدلاء اليمين الدســـتورية  عـــدول الصـــدر عن قراره بات صعب المنـــال بعدما أدَّ
بالبرلمـــان العراقـــي، ومن ثـــم قد يلجأ الصـــدر للانضمـــام للمعارضة الشـــعبية المحتملة 
للمطالبـــة بتغييـــر النظام ككل، لكن ذلك الخيار ســـيكون محفوفًا بالمخاطر إذا ما عارضته 
رت أوضاعهم المعيشية والحياتية  شـــريحة كبيرة من أبناء الشـــعب العراقي من الذين تضرَّ
حال اندلاع احتجاجات، وهم كُثر على خلفية تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد، 
أو قـــد يتدهور الوضع الأمني بشـــكل كبيـــر بين أقطاب البيت الشـــيعي على نحو يؤدي إلى 
تورط الذراع المسلح للصدر في اشتباكات مع مقاتلي الميليشيات الموالية لإيران، وحينها 

سيعود العراق للمربع الأول.
المجلس  الصدر للاعتكاف بحسب رئيس  احتمالية لجوء  يتمثل في  ثانٍ  وهناك خيارٌ 
لاستكمال  الحوزوية  للدراسات  التفرغ  بهدف  الدين،  علاء  فرهاد  العراقي  الاستشاري 
الأخيرة شهدت  السنوات  أن  سيما  ))) لا  مرجعًا  ليصبح  الحوزوية  الشهادة  نيل  متطلبات 
تداولًًا للأحاديث حول خليفة المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني، أو لإعادة 
ترتيب البيت الصدري من الداخل انتظارًا للفرصة المتوقعة بالخروج الحاشد للانضمام 
للشارع ضد التنسيقي، حيث يتوقع كثيرون أن تشكيل أي حكومة في الوقت الراهن قرارٌ 
غير صائب، لأن مصيرها سيكون الفشل عندما يتحرك الشارع ضدها، لأنه إذا ما نجح 
التنسيقي في تشكيلها ستكون توافقية على الهوى الإيراني لفظها الشارع العراقي مرارًا 

وتكرارًا.
قوة  أوراق  من  تخشى  جديدة،  حكومة  لتشكيل  بقوة  التنسيقي  للإطار  الداعمة  إيران 
وهو  علانية،  الإيرانية  التدخلات  ترفض  باتت  عراقية  حكومة  ظل  في  سيما  لا  الصدر 
ما انتقده الكتّابُ الإيرانيون، على خلفية حديث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن 
إيران ستسمع حديثًا جديدًا من العراق الرافض للتدخل الإيراني، وأن التدخل في الشؤون 
العراقية غير مقبول ويجب على الجانب الإيراني أن يدرك هذه القضية ))) على حد قوله، 
وهذه تصريحات رسمية عراقية صريحة ضد النفوذ الإيراني بالعراق، وتعكس مدى تورط 

إيران في الأزمات الثقيلة التي يعيشها العراق حكومةً وشعبًا.

خلاصة
بكل المقاييس، قلبت خطوة الصدر الطاولة، وخلطت الأوراق، في توقيت دقيق للغاية يشهدُ 
فيه المجتمعان الإقليمي والدولي تحولات جوهرية كبرى تمسُّ خرائط التحالفات الإقليمية 
والدولية، ليصُبح المشـــهد السياســـي العراقي أكثر تعقيدًا وضبابيـــة مما كان عليه، جعلت 

)))  فرهــاد عــاء الديــن، الصــدر ينســحب ويقــدم الســلطة لمنافســيه علــى طبــق مــن ذهــب، )15 يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
 https://bit.ly/3AgiWTZ ،30 يونيــو 2022م

)))  صحيفــة آرمــان ملي،اظهــارات وزيرخارجــه عــراق غيرمنطقــي بــود حســن هانــي‌زاده در گفت‌وگــو بــا »آرمــان ملــي«: اظهــارات 
https://bit.ly/3OVITvZ ،وزيرخارجــه عــراق غيرمنطقــي بود، )شــنب�ه ۹ تيــر۱۴۰۱(، تاريــخ الاطــاع: 30 يونيــو 2022م
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العديـــدَ مـــن المتابعين يتحدثون عن إقبال العراق على مرحلة عدم اســـتقرار إذا ما نشـــأت 
صدامـــات بيـــن الكتلة الصدريـــة وقوى الإطار التنســـيقي الموالية لإيـــران في ظل مخاوف 
التنســـيقي من موجة احتجاجات واسعة يقودها أنصار الصدر ضد حكومة محتملة يشكّلها 
التنســـيقي، بهدف تغيير النظام برمته. ومن ثم قد تندلع الاحتجاجات في الساحة العراقية 
فـــي أي لحظـــة، وقد يلجأ البرلمان إلى حل نفســـه بفعل تصعيد الشـــارع أو تعقيد مســـألة 
تشكيل الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة، وهو ما قد ينتج عنه عدم استقرار سياسي 

في الساحة العراقية.
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إيران وسوريا

بينمـــــا اســـــتعرض تقريـــــر مايو 2022م رســـائلَ ودلالات زيارة الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
لطهران، وتوترات الشمال السوري بين الفاعلين الثلاثة -إيران وروسيا وتركيا- على الساحة 
السورية، وكذلك التلويح الأردني بالتصعيد العسكري على الحدود السورية، سيناقش هذا 
التقريـــر لشـــهر يونيـــو 2022م، الموقفَ الإيراني المســـتجد من العملية العســـكرية التركية 
بسوريا، ودلالات هذا الموقف، وكذلك القصف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي والرسائل 

خلف هذا القصف، ثم إيران وإعادة التقارب بين حماس ودمشق.

أولًًا: دلالات تغير الموقف الإيراني من العملية التركية بسوريا
عبَّر وزير الخارجية الإيراني  حسين أمير عبد اللهيان في 27 يونيو 2020م خلال مؤتمر 
صحفي جمعهُ بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في العاصمة التركية عن »تفهم« طهران 
للمخاوف الأمنية لتركيا في سوريا، وضرورة تبديدها »بأسرع وقت وبشكل دائم« في إشارة 
د عبداللهيان سعيَ طهران  إلى الحملة العسكرية التركية المرتقبة في الشمال الســوري، كما أكَّ
لتعميق العلاقات مع تركيا في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية وجميع المجالات التي 
تهم الدولتين ))). يأتي هذا التصريح الإيراني مخالفًا لمواقف إيرانية سابقة رافضة للتهديدات 
ر أيضًا على  التركية بشنّ العملية العسكرية التركية أواخر شهر مايو الماضي، وهو ما تكرَّ
هامش اجتماع »أستانة 18« الأخير بين روسيا وإيران وتركيا، والذي اعتبرت فيه طهران أنّ 
استخدامَ الحلّ العسكري لتسوية الخلافات يعُد انتهاكًا لوحدة الدول وسيادتها الوطنية. هذا 
م مخاوف  التغير الملحوظ في لهجة طهران تجاه الموقف من العملية العسكريّة، من ناحيةِ تفهُّ
تركيا الأمنيّة والحاجة إلى معالجتها بشكل دائم وكامل، يستوجب بحثًا عن سياقات هذا 

التحول في الموقف الإيراني ومبرراته.
وعند البحث في السياقات التي صاحبت هذا التحول في الموقف الإيراني من العملية العسكرية 
التركية ومسبباته، يتبين أن تغير الموقف الإيراني يعتبر مرحليًّا، جهة تناغمِه مع تطورات الأوضاع 
المحيطة بالدولة السورية، وذلك في ظل تصاعد التحشيد السياسي المناوئ لإيران في المنطقة، والذي 
سيلُقي بشكل أو بآخر بتأثيره على الملف السوري، وتزامنه أيضًا مع نشاط دبلوماسي تركي، وتنامي 
علاقاتها مع أكبر منافسين إقليميين لطهران، السعودية وإسرائيل))). فضلًًا عن تصاعد الهجمات 
الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا، وحالة التعثر الراهن في ملف الاتفاق النووي، بجانب 
)))  راديــو زمانــه، اميــر عبداللهيــان در آنــكارا إيــران نيــ�از تركيــه بــه حملــه نظامــي عليــه كردهــاى ســوريه را درك مــى كنــد، )11 تيــر 

 .https://bit.ly/3NEOzJK ،1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 يوليــو 2022م
ــا ایــران نیســت/ تهــران بــه نزدیکــی روابــط آنــکارا و تل‌آویــو انتقــاد دارد، )15 تيــر  )))  خبــر آنلايــن، ترکیــه مایــل بــه همــکاری آبــی ب

 .https://bit.ly/3un2JbX ،1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 يوليــو 2022م
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الإدراك الإيراني لوجود عدد من المحددات الأساسية المحركة للمواقف التركية في هذه المرحلة، 
وهي الاقتصاد والانتخابات الرئاسية، وكذلك المخاطر الأمنية التي يمثلها »حزب العمال الكردستاني« 
في سوريا والعراق؛ وعليه فإن رفع إيران سقف تأييدها للرغبة التركية وإظهارها بعض المرونة في 
موقفها تجاه شنّ عملية عسكرية تركية جديدة في شمال سوريا، وكذلك الرفع من مستويات التعاون 
والتنسيق المشترك بينهما، يهدف إلى جذب أنقرة إلى الجانب الإيراني وتحييدها عن أي تحركات أو 
اتحادات إقليمية يجري الحديث عن تشكيلها في الوقت الحالي، والتي يمكن أن تكون موجهةً ضدها، 

ولذلك جاءت مسارعة طهران بإرسال وزير خارجيتها إلى أنقرة عقِب الزيارة السعودية الرسمية لها.

ا: قصف إسرائيل مطار دمشق الدولي والرسائل الموجهة لإيران ثانيًّ
 استهدف سلاح الجو الإسرائيلي في 10 يونيو 2022م البنُية التحتية لمطار دمشق الدولي ما 
كما  بشكل مؤقت،  العمل  المطار عن  الخدمة، وخروج  الطائرات عن  مهابط  تعطيل  تسبَّب في 
طال القصف الإسرائيلي مستودعات تابعة لـ»حزب الله اللبناني« وقوات إيرانية في محيط مطار 
دمشق))). تعود الأسباب الإسرائيلية لقصف المطار، من أجل إحباط محاولات إيران تهريبَ السلاح 
والمنظومات القتالية عبر الطيران المدني، وضمنها تجهيزات تستخدم في تحويل الصواريخ العادية 
إلى صواريخ ذات دقة إصابة عالية، وهو ما أشارت إليه العديد من التقارير عن تنامي الاعتماد 

الإيراني على البنُى التحتية المدنية السورية لإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات التهريب))).
لم تكن هذه الضربة هي المرة الأولى التي تستهدفُ فيها إسرائيل مطارَ دمشق؛ حيث 
سبق وأن تعرَّض المطار لعمليات قصف إسرائيلية، خلال العام الحالي والعام السابق، إلا 
المنطقة  المطار عن الخدمة مؤقتًا، وتعدّ  الجوية وإخراج  الرحلات  تعليق  أن الجديد هو 
الواقعة جنوب دمشق، الممتدة من المطار حتى منطقة »السيدة زينب«، منطقةَ عمليات إيرانية 

وتتواجد فيها أعدادٌ من القوات الإيرانية والمجموعات التابعة لها.
وحول مغزى زيادة وتيرة الضربات الإسرائيلية، واستهدافها مواقع نوعية مثل مطار دمشق 
الذي يعُدّ من أهم منافذ العبور للسلاح الإيراني لإيران وميليشياتها، فإن سببها الأساسي يعود 
ع منذ فبراير 2022م نتيجةَ تغير الأولويات الروسية  إلى أن النشاط العسكري الإيراني توسَّ
عقِب الخلافات الروسية-الإسرائيلية حول موقف الأخيرة من الحرب الأوكرانية، والتغاضي 
الروسي عن النشاط الإيراني؛ وذلك لإتاحة الفرصة لها لتوسيع نفوذها في سوريا كنوعٍ من 

الضغط على إسرائيل وباقي الأطراف الدولية الأخرى.

ثالثًا: إيران وإعادة التقارب بين »حماس« ودمشق
أكَّد عضو المكتب السياسي لحركة »حماس«، خليل الحية، الأنباءَ المتداولة حول سعي الحركة لاستعادة 
العلاقات مع الحكومة السورية، وإجراء قيادات الحركة لنقاشات داخلية وخارجية من أجل حسمِ النقاش 

)))  المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، تضــرر مــدرج مطــار دمشــق الدولــي وبــرج المراقبــة بفعــل الضربــات الإســرائيلية وتحويــل 
 .https://bit.ly/3AmSJTD ،2022 الرحــات الجويــة إلــى مطــار حلــب، )10 يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 01 يوليــو

2022م(،  مايــو   20( מתקדמים,  רכיבים  לחיזבאללה  מוברחים  כך  אזרחיות:  בטיסות  אירופה,  דרך  מאיראן    (((
 .https://bit.ly/3nDkDU1 ،تاريــخ الاطــاع: 01 يوليــو 2022م
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المتعلق باستعادة العلاقات مع الحكومة السورية))). تزامنت هذه التصريحات مع زيارة وفد رفيع من 
الحركة بقيادة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، ولقائه بالأمين العام لـ»حزب الله« حسن نصر 
الله في لبنان. وتعدُّ التصريحات الصادرة عن بعض قادة الحركة مؤخرًا بخصوص العودة إلى علاقات 
دافئة مع دمشق تحديدًا ليست وليدةَ الصدفة بل نتجت عن سلسلة طويلة من الاتصالات والمشاورات 
وبجهود متوالية من إيران و»حزب الله«، حيث شهد العامان السابقان إشارات إيجابية من كلا الطرفين 
تجاه الآخر، فضلًًا عن استقبال الحكومة السورية لعدد من قادة الحركة بشقّيها السياسي والعسكري.

بعد عشرية  السورية  والحكومة  »حماس«  بين  التقارب  هذا  فإن  مختلفة،  وبحسب قراءات 
القطيعة بين الطرفين يأتي في وقت تتراجع فيه شعبية وسلطة الحركة تباعًا في معظم العواصم 
العربية، فضلًًا عن انشغال العديد من القوى الداعمة للحركة في إصلاح أوضاعها الداخلية 
وترتيب أجنداتها الخارجية. ومن هنا يبدو أن »حماس« حسمت أمرها من تلك الاصطفافات 
باتخاذها خطوةً أخرى نحو المحور الإيراني، والذي تمثل الساحةُ السورية أحد أهم مناطق نفوذه.

في المقابل تمتلك إيران عددًا من الدوافع في توسطها لإعادة العلاقة بين الطرفين، فمع تعثُّر 
المفاوضات النووية ورفض الإدارة الأمريكية، بعد ضغوطات داخلية وخارجية رفعَ اسم »الحرس الثوري 
الإيراني« من قوائم الإرهاب، ومع التصعيد الإسرائيلي الاستخباراتي ضد إيران في الداخل فضلًًا عن 
تصاعد الاستهداف الإسرائيلي لحلفائها في سوريا ولبنان وغزة، وتنامي الحراك الدبلوماسي وبدء 
تشكيل تحالفات إقليمية في الشرق الأوسط، بين عدد من الدول العربية وغير العربية، لمواجهة الأذرُع 
الإيرانية في المنطقة؛ يبدو أن طهران تعُِدُّ للرد على هذا كله عبرَ لملمة الصفوف وتنحية أية خلافات 
بين حلفائها وأتباعها في المنطقة، في سبيل تجميع الأوراق الإيرانية وإعادة تشكيل التحالف الإقليمي 

الإيراني الموازي في ظل هذه الظروف والمتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

خلاصة
الساحة  على  والعسكرية  السياسية  التطورات  وتيرة  في  نسبيًّا  ارتفاعًا  يونيو  شهر  شهدَ 
النوعي لمطار دمشق الدولي وما حملهُ من رسائل موجهة  السورية، بدءًا من الاستهداف 
للجانبين السوري والإيراني، مرورًا ببوادر عودة العلاقات بين »حماس« وسوريا بجهدٍ إيراني 
تماشيًّا مع ضرورة المرحلة ووسط محاولات تحجيمٍ بالمنطقة. وعلى الرغم من ذلك فإن 
العلاقات بين سوريا و»حماس« لن تكون كسابق عهدها بسبب تغيُّر الأرضية السياسية لكلا 
الطرفين حاليًا مقارنةً بالوضع منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى أن العوامل التي أدت 

دورًا مهمًا في التقارب واستئناف العلاقات هي غير ثابتة وقد تتغير في أيّ وقت مستقبلًًا.
ختامًا يبقى التحولُ في نبرة الخطاب الإيراني تجاهَ العملية التركية المحتملة في الشمال 
السوري من رفضٍ تام إلى إبداء بعض المرونة والتفهم التام لمبررات العملية التركية كنوعٍ 
من التفاهمات المرحلية وليست اتفاقات نهائية، وذلك تكيفًا مع مستجدات الأوضاع العالمية 

وتأثر العلاقة بين الجانبين بتلك الأوضاع.

ــس از  ــوریه پ ــا س ــط ب ــای رواب ــه احی ــاس ب ــم حم ــران/ تصمی ــاره ای ــرائیل درب ــکا و اس ــ�ه آمری ــی رتب ــات عال ــی مقام ــ�اك، رایزن )))  تابن
ــفر  ــان س ــس از پای ــتان پ ــر و عربس ــترک مص ــه مش ــران/ بیانی ــط ای ــو توس ــد پمپئ ــاره تهدی ــی درب ــام آمریکای ــدار مق ــه/ هش ــک ده ی

 .https://bit.ly/3bLwqN8 ،بن‌ســلمان بــه قاهــره، )01 تيــر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 يوليــو 2022م
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الشــأن الدولـــي
ناقش الملف الدولي التفاعلات الإيرانية مع كل من الولايات 
المتحدة وأوروبا. في ما يتعلق بالعَلاقات الأمريكية الإيرانية، جرى 
الحديث عن ثلاثة محاور، هي: الخلافات النووية وفشل مفاوضات 
الدوحة، تكثيف العقوبات الأمريكية، والمواجهة الإقليمية والدولية 
المتصاعدة ضد إيران. وحول العَلاقات الإيرانية-الأوروبية، جرى 
رصد أهمّ التفاعلات بين الجانبين خلال شهر يونيو، المتمثلة 
اليوناني-الإيراني على سفن الشحن،  الخلاف  في استمرار 
والاتفاق بين طهران وبروكسل، الذي قد يفضي إلى إطلاق 
 8 بالسجن  فرنسي  على  والحكم  إيراني،  دبلوماسي  سراح 
سنوات بتهمة التجسس، وأخيرًا الوساطة الأوروبية لاستئناف 

المفاوضات النووية.
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إيران والولايات المتحدة

ناقشـــنا فـــي تقريرنـــا لشـــهر مايـــو الماضي أهـــمّ التطورات فـــي العلاقة بين إيـــران والولايات 
المتحدة، وأبرزها مسار فيينا المتعثر، وتجاوزات إيران النووية، والبدائل التي تراها الإدارة 
الأمريكيـــة، واســـتمرار الضغـــوط المتبادَلـــة، وتأثيراتهـــا الإقليميـــة والدوليـــة. وفـــي تقريرنا 
لهـــذا الشـــهر )يونيـــو 2022م(، تصاعـــدت الخلافـــات الإيرانية-الأمريكيـــة علـــى خلفيـــة قـــرار 
مجلـــس محافظـــي الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، الذي جاء بنـــاءً على مقترح بمشـــروع 
قرار قدّمته الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون، وقد أُدينت فيه إيران لعدم تعاونها مع 
الوكالـــة الدوليـــة، وهو القـــرار الذي اعتبرته إيران نوعًا من الضغط عليها من أجل الرضوخ 
ا علـــى القـــرار اتخذت إجـــراءات من شـــأنها أن تقيد رقابة  للمطالـــب الأمريكيـــة، وبالتالـــي ردًّ
الوكالـــة علـــى المنشـــآت النووية، في ظل هـــذا التصعيد الذي لم يتوقـــف عند حدود الملف 
النـــووي. ويحـــاول تقريـــر شـــهر يونيـــو أن يلقي الضـــوء على أهـــمّ التطورات فـــي العلاقة بين 
إيـــران والولايـــات المتحـــدة، من خـــال تناول ثلاث نقاط. النقطة الأولـــى تناقش الخلافات 
النووية وفشل مفاوضات الدوحة، والنقطة الثانية تتناوَل تكثيف العقوبات الأمريكية. أما 

النقطة الثالثة فتبحث المواجهة الإقليمية والدولية المتصاعدة.

أولًًا: تصاعُد الخلاف بين الجانبين
أصدرت الوكالة الدولية تقريرًا في مطلع يونيو 2022م، انتقدت فيه عدم تعاون إيران بشأن 
عثور الوكالة على آثار اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة، وكذلك تجاوز 
مخـــزون اليورانيـــوم المخصب 202.8 كيلوغرام، أي بأكثر من 18 ضعف الحد المســـموح 
بـــه بموجـــب الاتفاق النووي. وهو التقرير الذي اســـتندت إليه الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســـا وألمانيا في تقديم مشـــروع قـــرار لإدانة إيران، وبالفعل تبنـــى مجلس المحافظين 
التابـــع للوكالة هذا القرار الذي أدان إيران وحثها على التعاون والوفاء بالتزاماتها القانونية 
والتعـــاون الكامـــل مع الوكالة، وكان هذا القرار هو الأول منذ يونيو 2020م، وقد نال القرار 
موافقة أغلبية أعضاء مجلس المحافظين باستثناء روسيا والصين، اللتين فقدتا حماسهما 
في دعم الاتفاق النووي، بالنظر إلى خلافاتهما المتفاقمة مع الغرب والولايات المتحدة))).

اء الجمود الذي طرأ  كانـــت الجهود الأمريكية لإدانة إيران مؤشـــرًا على نفـــاد الصبر جرَّ
على المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق عام 2015م النووي، وفي الوقت نفسه كانت 
تهدف إلى ممارســـة الضغط على إيران التي تبدي تشـــددًا بشـــأن شروطها من أجل إحياء 

)))  الجزيــرة نــت، بعــد إزالــة كاميــرات المفاعــات.. دول أوروبيــ�ة تدعــو لوقــف التصعيــد وواشــنطن تنــ�ذر طهــران وتحــذر مــن أزمــة 
.https://bit.ly/3nxXYIE ،نوويــة، )10 يونيــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 03 يوليــو 2022م
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الاتفاق النووي، بعدما توقفت المفاوضات منذ مارس 2022م، وفشـــلت جهود الوســـاطة في 
تســـوية الخلافات بين الجانبين، إذ إنّ القرار يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وحلفائها 

للتصعيد الدولي ضد إيران في حال استمر هذا الجمود والتعنت من جانب إيران.
ومـــع أن إيـــران قد حاولت منع القرار بتقديم مبادرة جديدة للوســـيط الأوروبي لتســـوية 
الخلافـــات، لكـــن أصبح القرار أمـــرًا واقعًا، وبنـــاءً على تقييم القـــرار بوصفه غير منصف 
ويفتقر إلى التوازن، وأنه اســـتجابة للضغط الأمريكي والصهيوني لإرغام إيران على التنازل 
عـــن شـــروطها، خصوصًا بعد زيارة مديـــر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروســـي 
عشية القرار إلى الأراضي المحتلة وإجرائه محادثات مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول 
البرنامج النووي الإيراني)))، فإنّ إيران اتجهت إلى التصعيد هي الأخرى، إذ ردّت على الخطوة 
الأمريكيـــة بإغلاق 27 مـــن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في منشـــآتها النووية، واتجهت 
نحو تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي، وتصاعدت دعوات في الداخل للانسحاب من 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى %90.

)))  كيهــان، درصــورت صــدور قطعنامــه: توقــف همــکاری بــا آژانــس پاســخ ایــران بــه قطعنامــه آمریکایی-اســرائیلی شــورای حــکام، 
.https://bit.ly/3au6KnV ،۱۵ خــرداد ۱۴۰۱ ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 03 يوليــو 2022م(
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لكـــن مـــع حـــرص الطرفين علـــى الصفقة النوويـــة ومســـار الدبلوماســـية، نجحت جهود 
الوســـاطة التي قام بها منســـق الخارجيـــة الأوروبية جوزيب بوريل في إعـــادة الطرفين إلى 
طاولـــة المفاوضـــات، إذ أجرى بوريل مفاوضات غير مباشـــرة بين إيـــران والولايات المتحدة 
فـــي العاصمة القطريـــة الدوحة في 28 و29 يونيو 2022م، وخلال هذه المفاوضات طالبت 
طهـــران بضمانـــات تتعلق برفـــع العقوبات المفروضـــة عليها، حتى لو كانت هـــذه الضمانات 
تخص إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحسب، في حين دعت الولايات المتحدة إيران إلى 
التوقف عن تقديم مطالب خارج الاتفاق النووي، وبالتالي يمكن القول إنّ هذه المفاوضات لم 
تقدم جديدًا ســـوى أنها أعادت الطرفين إلى طاولة المفاوضات مجددًا، ويتوقع أن تسُـــتأنف 

المفاوضات بعد زيارة بايدن للمنطقة في منتصف يوليو 2022م.

ثانيًا: تكثيف العقوبات الأمريكية
واصلت الولايات المتحدة سياستها التقليدية بشأن العقوبات على إيران، لا سيما العقوبات 
علـــى الحرس الثوري ومحاصرة أنشـــطته. في هذا الصدد أعلنـــت وزارة الخزانة الأمريكية 
فـــي 06 يونيو 2022م فرض عقوبات ضد ثلاثة أشـــخاص على صلـــة بفيلق القدس التابع 
للحـــرس الثـــوري، وذلك ضمن عقوبات فرضها »مركز اســـتهداف تمويل الإرهاب« ضد 16 
فـــردًا وكيانًا وجماعةً مرتبطةً بالمنظمات الإرهابية في المنطقة، ومركز اســـتهداف تمويل 
الإرهاب هو مركز مشـــترك بين سبع دول هي: الولايات المتحدة والبحرين والكويت وعمان 
وقطر والســـعودية والإمارات)))، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 12 يونيو مكافأة 
قدرها 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني))).

وفـــي مـــا يخـــصّ العقوبـــات الاقتصاديـــة، أدرجـــت وزارة الخزانـــة الأمريكيـــة فـــي 16 
يونيـــو 2022م في قائمة العقوبات شـــركة »فن آوران« المســـاهمة العامة، وشـــركة »خارك« 
للبتروكيماويات المســـاهمة العامة، وشـــركة »مـــارون« للبتروكيماويات، وعديدًا من شـــركات 
الواجهة التي تعمل في جمهورية الصين الشـــعبية والإمـــارات العربية المتحدة وإيران وتقدم 
الدعـــم إلـــى هذه الشـــركات الإيرانيـــة. أما في ما يخـــص العقوبات علـــى التعاملات المالية 
ومتابعة الشـــبكات المتعاونة مع إيران، فقد فرضت الوزارة عقوبات على محمد شـــهيد ركن 
الدين بهور وجينغ فنغ غايو، لتقديمهما المساعدة المادية والدعم والمواد والتكنولوجيا والسلع 

لشركة »تريليانس« للبتروكيماويات))).
ا علـــى تنامـــي التهديـــد المرتبط بتطوير إيران لطائراتها المســـيرة، بـــل وتصدير هذه  وردًّ
التكنولوجيـــا إلى الخارج، فقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشـــيوخ الأمريكي 
فـــي 09 يونيـــو 2022م على مشـــروع قانـــون بعنوان »وقـــف الطائرات المســـيرة الإيرانية«، 

https:// ،تســنيم، تحریــم جدیــد خزانــه‌داری آمریــکا علیــه ایــران، )۱۶ خــرداد ۱۴۰۱ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 03 يوليــو 2022م  (((
.bit.ly/396eImS

)))  فــارس، اقــدام مضحــک وزارت خارجــه آمریــکا علیــه ســپاه پاســداران، )۲۲/۳/ ۱۴۰۱ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 03 يوليــو 2022م، 
.https://bit.ly/39kEQKS

)))  ايســنا، آمریــکا تحریم‌هــای جدیــدی علیــه ایــران اعمــال کــرد، )۲۶ خــرداد ۱۴۰۱ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 03 يوليــو 2022م، 
.https://bit.ly/3MYEBTa
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واستنادًا إلى أحكام هذا القانون الذي سبق أن أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة، »ستمنع 
الولايات المتحدة حصول إيران والمجموعات التابعة لها على الطائرات المسيرة، بما في ذلك 
الأجزاء التجارية التي يمكن استخدامها في الهجمات ضد مواطني الولايات المتحدة والدول 

الشريكة«))).

ثالثًا: مواجهة إقليمية ودولية متصاعدة
في تحوُّل جوهريّ قد يســـهم في ممارســـة مزيد من الضغوط على إيران، اقتربت إسرائيل 
مـــن حـــدود إيران من خلال نشـــر رادارات في كل مـــن الإمارات والبحريـــن، ولا ينفكّ ذلك 
عـــن رعاية الولايات المتحـــدة تحالفًا للأمن الإقليمي، يجري فيه إدماج إســـرائيل مع عدد 
مـــن القوى الإقليمية، وهدفه الأساســـي مواجهة تهديدات إيـــران، وهو أمر تنظر إليه إيران 
بقلق بوصفة خطوة نحو تحوُّل جيوسياســـي يؤثر في نفوذها في غرب آســـيا في المستقبل 

ومحاصرة مشروعها الإقليمي))).
ضمن إســـتراتيجية الردع تلك لا يفوت التنويه بالاتفاق الأمريكي-الإسرائيلي على إنشاء 
مجموعـــة عمـــل من الوكالات المختلفـــة، للتركيز على الطائرات مـــن دون طيار، والصواريخ 
الموجهـــة بدقة، التي تنتجهـــا إيران وتقدمها لوكلائها الإقليميـــن، وذلك بالتوازي مع فرض 
الإدارة الأمريكيـــة عقوبات على كل من يشـــارك في توريـــد أو بيع أو نقل الطائرات من دون 
طيار القتالية من إيران وإليها، ويســـعى المشـــروع الذي ينتظر اعتماده في مجلس الشـــيوخ 
إلـــى منـــع إيران والجماعـــات المتحالفة معها من الحصـــول على طائرات قتاليـــة دون طيار 
يمكـــن اســـتخدامها في هجمـــات ضد الولايات المتحدة أو شـــركائها، وكذلـــك كثفت الإدارة 
الأمريكية مشاوراتها مع دول الخليج، من أجل تنسيق الجهود بشأن إيران، ومن أجل تعزيز 
إستراتيجية الردع حلقّت القاذفات الأمريكية »بي-52« والطائرات المقاتلة الإسرائيلية فوق 
الخليـــج، وجاء هذا بالتزامن مع بناء إســـرائيل تحالفًا للدفاع الجوي في الشـــرق الأوســـط 

بقيادة أمريكية، لمواجهة خطر إيران.
قابلـــت إيـــران التوجهـــات الإقليميـــة للولايـــات المتحدة بتشـــغيل عناصر إســـتراتيجيتها 
التقليديـــة، إذ حركت الميليشـــيات لاســـتهداف التمركـــزات الأمريكية في العـــراق، ففي 08 
يونيو 2022م اســـتهدفت الميليشـــيات التابعة لإيران في العراق مناطق قريبة من القنصلية 
الأمريكيـــة في أربيـــل بالعراق بطائرات مســـيرة)))، وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي 
قد أعلن أن الوجود الأجنبي لا يصبّ في مصلحة دول المنطقة وســـيؤدي إلى خلق الأزمات 
وزعزعـــة الأمـــن، كما عادت إيـــران إلى تهديد حركة الملاحة بالخليـــج، إذ هاجمت 3 زوارق 

تابعة للحرس الثوري الإيراني سفينتين عسكريتين أمريكيتين في مياه الخليج.

)))  ايســنا، تصویــب طــرح »متوقــف کــردن پهپادهــای ایــران« در کمیتــه روابــط خارجــی ســنا، ۱۹ خــرداد ۱۴۰۱، تاريــخ الاطــاع: 03 
.https://bit.ly/3tr3Hn2 ،2022 يوليــو

)))  ايســنا، امیــر عبــد اللهیــان در گفت‌وگــو بــا وزیــر خارجــه عمــان: مقامــات منطقــه نب�ایــد اجــازه دهنــد بیگانــگان ثبــ�ات 
.https://bit.ly/3b2rKlP ،منطقــه‌ای را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد، )۲۷ خــرداد ۱۴۰۱ ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 22 يونيــو 2022م

ــوری  ــه جمه ــکام علی ــورای ح ــه ش ــس از قطعنام ــراق پ ــل ع ــکا در اربی ــولگری آمری ــوی کنس ــه س ــادی ب ــه پهپ ــدن، حمل ــان لن )))  كيه
.https://bit.ly/3mB37PO ،إســامی، )۱۹ خــرداد ۱۴۰۱ ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 22 يونيــو 2022م
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وبجانـــب المواجهة على المســـتوى الإقليمي، فإنّ إدارة بايـــدن نجحت في خلق إجماع عبر 
الأطلسي بشأن إيران، وقد ظهرت نتائجه في تقرير مجلس محافظي الوكالة الدولية، لكن 
ممـــا لا شـــك فيه أن التطورات على الســـاحة الدولية أتاحت فرصة لإيـــران من أجل تعزيز 
تحالفاتها، وذلك بمساعدة الصين وروسيا، والأولى تحديدًا شجعت إيران على تقديم طلب 
بالانضمام إلى تكتل »بريكس« مع ما يعنيه ذلك من تدفق مصالح سياسية واقتصادية تعزز 
موقـــف إيران في مواجهة الولايات المتحدة. واتصالًًا بالتوجهات المناهضة للولايات المتحدة، 
عَت إيران وفنزويلا وثيقة للتعاون الإســـتراتيجي الشـــامل لمدة 20 عامًا، إضافة إلى  فقد وقَّ
وثائق تعاون في مجالات السياسة والثقافة والسياحة والاقتصاد والنفط والبتروكيميائيات.

خلاصة 
ـــك الأطراف  مـــن الواضـــح أن مفاوضات فيينا تواجه تحديات صعبة، وذلك على ضوء تمسُّ
بمواقفها المبدئية وعدم استعداد الجانبين تقديم تنازلات متبادلة يمكن معها إحياء الصفقة 
النووية، ولا شـــك أن التوترات تتفاقم على خلفية الخروقات النووية من جانب إيران، وعدم 
تعاونهـــا مع الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، وذلك في مقابل التهديـــدات الأمريكية لإيران، 
وحالـــة انعدام الثقة التي تهيمن علـــى العلاقات، وكذلك عدم قدرة الأطراف الأوروبية على 

سد الفجوة بين الجانبين، لا سيما بعد فشل المفاوضات التي جرت في الدوحة.
وفـــي حالة فشـــل المفاوضـــات، ليس من المســـتبعد أن تســـتند الولايات المتحـــدة أو أحد 
حلفائهـــا إلى إدانـــة إيران من جانب مجلـــس محافظي الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، من 
أجل تحريك ملف إيران في مجلس الامن واســـتخدام آلية ســـناب باك، التي بموجبها يمكن 
إعادة فرض كامل عقوبات مجلس الأمن، والتي كانت قد رفعت وفق القرار 2231 في عام 
2015م، خصوصًـــا أن إدارة بايـــدن نجحـــت فـــي أن تحصل على دعم كبير لسياســـاتها من 

جانب الأوروبيين.
وعلى الرغم من هذه التوترات، فإن الأطراف كلها لا تزال تؤكد أولوية المسار الدبلوماسي 
من أجل إحياء الاتفاق النووي، ولا ترغب في اللجوء إلى بدائل أخرى، وقد كشـــفت جولات 
المفاوضـــات التـــي عُقدت في الدوحة عن اســـتعداد إيـــران لتقديم بعض التنـــازلات، وذلك 
بالنظر إلى تأكيدها الضمانات الاقتصادية كأولوية، بصرف النظر عن رفع كامل العقوبات، 

بما في ذلك رفع الحرس الثوري من قائمة العقوبات.
لـــم يمنع هذا الإيمان الراســـخ بأهمية الدبلوماســـية من الجانبـــن مواصلتهما للضغوط 
المتبادلة، فإدارة بايدن تواصل اســـتخدام ســـلطات العقوبات ضد إيران للحد من صادرات 
النفـــط والمنتجـــات البترولية والمنتجـــات البتروكيماوية، وحرمانها مـــن التعاملات المالية مع 
العالم، بهدف الضغط والتلويح بأن لديها خيارات أخرى. في الوقت نفســـه تتابع إيران نهج 
المقاومـــة، مســـتفيدة من التحولات الدولية والإقليمية التي تمنحها مســـاحة وفضاء أوســـع 
للحركة، وهي في هذا الإطار تتابع سياستها تجاه الصين وروسيا، كما تتابع تحسين سياسة 

الجوار والدبلوماسية الاقتصادية.
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وعلى الرغم من قناعة إدارة بايدن بأن العقوبات لن تفضي إلى إدخال تغييرات جوهرية 
على سلوك إيران، فإن هذا يبدو أنه الخيار المتاح في ظل التحديات التي تحول دون الاتجاه 
إلى أي خيارات بديلة، كالخيار العســـكري على ســـبيل المثال، ولا ينفي ذلك وجود تأثيرات 
عميقـــة للعقوبـــات على النظام الإيراني، لا ســـيما فـــي ظل التداعيـــات الاقتصادية للأزمة 
الأوكرانية، إذ تفاقمت الأوضاع المعيشـــية وعادت الاحتجاجات في إيران، وذلك على خلفية 
تعثـــر المفاوضـــات النووية، ففي ظل العقوبات لا تزال إيران غيـــر قادرة على الحصول على 
عوائد صادراتها، كما أن لديها مليارات الدولارات مجمدة في عدد من الدول لم تتمكن من 

الحصول عليها.
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إيران وأوروبا

في شهر مايو 2022م، ناقشنا المناوشات البحرية بين إيران واليونان، التي أثارت احتمالات 
بتوتـــر العَلاقـــات الإيرانية-الأوروبيـــة، فضلًًا عن تعقيدات الملف النـــووي الإيراني والجمود 
المهيمن على المحادثات النووية. وفي هذا الشـــهر )يونيو 2022م(، ســـوف نتناول اســـتمرار 
المنـــاورة الإيرانيـــة بشـــأن برنامجها النـــووي، إذ لا تزال المفاوضات الخاصـــة بإحياء خطة 
العمـــل الشـــاملة المشـــتركة متوقفـــة، فيمـــا تعمـــل أجهـــزة الطـــرد المركـــزي علـــى تخصيـــب 
اليورانيـــوم بمـــا يزيد على 60% بكميـــات أكبر من أي وقت مضى. وفي خضمّ هذه الفوضى 
كانـــت طهـــران تمـــارس الضغـــط علـــى أوروبـــا من خلال سَـــجْن مواطنـــي الاتحـــاد الأوروبي أو 
حجـــز ســـفنه البحريـــة أو الضغـــط علـــى بعـــض دوله من أجل سَـــنّ تشـــريعات لإطلاق ســـراح 

دبلوماسييها المدانين بالتخطيط لأعمال إرهابية.

أولًًا: مستجدات العَلاقات الإيرانية-الأوروبية
استمرار الخلاف اليوناني-الإيراني على سفن الشحن.1 

لا تزال إيران متمسكة بموقفها بشأن السفينتين التجاريتين اليونانيتين اللتين كانت قوّاتها 
قد احتجزتهما في 27 مايو 2022م، فيما سُـــحبت ســـفينة »لانا« الإيرانية التي احتجزتها 
أثينا في أبريل 2022م إلى مرفأ »بيرايوس« اليوناني، بوصف هذا جزءًا من تنفيذ العقوبات 
الأمريكية))). وترتبط هذه الأزمة بمسألة عودة إيران إلى الاتفاق النووي التي يمكن أن تؤدي 
إلـــى رفـــع عقوبات متعدّدة عنهـــا، وذلك للضغط على الجانب الأوروبـــي الذي تتهمه بتنفيذ 

إملاءات الجانب الأمريكي.
اتفاق بين طهران وبروكسل قد يُفضي إلى إطلاق سراح دبلوماسي إيراني.2 

تنتظر إيران إطلاق سراح الدبلوماسي أسد الله أسدي، الذي كان يعمل في سفارتها بفيينا 
وجرى اعتقاله في بلجيكا بعد إدانته هو وثلاثة من شـــركائه بالتورط في التخطيط لمؤامرة 

إرهابية لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس.
وقـــد حكمت محكمة في مدينـــة أنتويرب البلجيكية في عـــام 2021م على الرجل البالغ 
مـــن العمر 49 عامًا بالســـجن 20 عامًا)))، ومن المقرر أن تصـــوِّت لجنة مختارة من البرلمان 
البلجيكي في 05 يوليو على عملية تبادل ســـجناء مع إيران، ثم ســـينُاقَش مشـــروع القانون 

(1)  «Iranian-flagged Tanker in Greece Tugged to Piraeus Port,» Reuters, July 2, 2022, accessed July 2, 2022, 
https://bit.ly/3yDWnay.
(2)  «France Bomb Plot: Iran Diplomat Assadollah Assadi Sentenced to 20 years,» BBC, February 4, 2021, accessed 
July 2, 2022, https://bbc.in/3ArnfMe.

54

https://bit.ly/3yDWnay
https://bbc.in/3ArnfMe


ويصُوَّت عليه في البرلمان في 14 يوليو)))، لكن من غير المرُجح أن تنجح هذه الخطوة نظرًا 
إلى المعارضة واسعة النطاق من داخل بلجيكا والاتحاد الأوروبي ككل، والولايات المتحدة.

وقـــد كتـــب المحاميان اللذان ناقشـــا القضيـــة في محكمـــة أنتويرب أمام رئيـــس الوزراء 
البلجيكي ألكســـندر دي كرو، وهما جورج هنري بوتهير وريك فان روســـيل: »أبُلغنا بمشروع 
قانـــون 29 يونيـــو 2022م، الذي يوافق على المعاهدة المبرمة بـــن مملكة بلجيكا وجمهورية 
إيران بشـــأن نقل الأشـــخاص المحكوم عليهم، والمبرمة في بروكســـل في 11 مارس 2022م، 
وبروتوكول 22 نوفمبر 2017م، بشـــأن تعديل البروتوكول الإضافي لمعاهدة نقل الأشخاص 
المحكـــوم عليهـــم، الموُقّـــع في 07 أبريل 2022م، في ستراســـبورغ. وسيســـمح هـــذا الاتفاق 
-اعتبارًا من الآن- بنقل الأشـــخاص المدانين بأعمال إرهابية إلى إيران، وتنص المادة 13 من 
هـــذا الاتفـــاق صراحة على أنه يمكن لأطـــراف الاتفاق أيضًا إصدار العفو عن الأشـــخاص 
المدانين أو التجاوز عنهم أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، وهذا يعني أنه من المرجح أن 
يجري العفو عن الإرهابيين المدانين من قِبل النظام الإيراني في إيران«))). ووفقًا للقانون، لا 
يمكـــن إصدار أيّ عفو أو تخفيف حُكـــم قضائي في بلجيكا حتى يقضي المدان ثلث العقوبة 

على الأقل.
الحكم على فرنسي بتهمة »التجسس« في إيران.3 

رفضت محكمة في طهران الطعن في الحكم على المواطن الفرنســـي بنيامين بريير، مؤكدة 
الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس المزعومة التي أنكرها)))، 
وكان الرجـــل البالـــغ مـــن العمر 37 عامًا قد ســـافر إلى إيـــران في مايـــو 2020م، واعتقُل 
لاستخدامه طائرة مسيّرة في السهول على طول منطقة الحدود التركمانية-الإيرانية، واتُّهم 
حينها بالتجسس والدعاية المغُرضة، وقد وَرَدَ في حكم المحكمة هذه المرة أن فرنسا حكومة 

عدوانية أو عدوّة.
وبرييـــر ثالث مواطن فرنســـي يعُتقل في إيران بعد سيســـيل كوهلـــر البالغ من العمر 37 
عامًـــا، وجـــاك باريـــس الذي يبلغ 69 عامًـــا، اللذين لم يعُلنَ عن التهم الموجهة إليهما ســـوى 
القول إنهما كانا يحرّضان على الشغب في البلاد، وحتى الآن يقبع ما لا يقل عن 18 شخصًا 

من الأجانب ومزدوجي الجنسية في سجون إيران.

ثانيًا: وساطة أوروبية لاستئناف المفاوضات النووية
علـــى الرغم من الخلافـــات الإيرانية المتراكمة مع الدول الأوروبية، فـــإنّ الاتحاد الأوروبي 
نجح في التوسّط لاستئناف محادثات فيينا المتوقفة والرامية إلى إعادة تفعيل خطة العمل 

(1)  «Commission des Relations extérieures,» De Kamer, accessed July 2, 2022, https://bit.ly/3AnOHun.
(2)  «Political Scandal in Belgium Is Triggering International Outrage,» NCRI, July 2, 2022, accessed July 2, 2022, 
https://bit.ly/3R4a3Tr.
(3) “Iran appeals court confirms 8-year sentence for jailed Frenchman Benjamin Brière, lawyer says,» France 24, 
June 28, 2022, July 2, 2022, https://bit.ly/3P4XJkd.
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الشـــاملة المشـــتركة، غير أن التغيير الوحيد الذي طرأ على المشـــهد يتمثّل في المكان، إذ 
نقُلت المفاوضات إلى العاصمة القطرية.

وصرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لوسائل الإعلام، بعد محادثات 
مـــع منســـق السياســـة الخارجية بالاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل في طهـــران، بأن إيران 

مستعدة لاستئناف محادثات فيينا النووية خلال الأيام المقبلة))).
وتثير المحادثات المتوقفة بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة مخاوف من انهيارها 
تمامًـــا، وبالتالي تندفـــع إيران إلى مواصلة أنشـــطتها النووية بأســـلوب المماطلة مع الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة. ومنذ توقيع الاتفـــاق النووي أصدر مجلس حـــكام الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة التابع للأمم المتحدة قرارين اتهم فيهما إيران صراحة، لكن من المفارقة أنه 
لم يصل إلى حد إحالة الأمر إلى مجلس الأمن. ويأتي توبيخ الوكالة بعد فشل إيران المتكرر 
في تقديم ردود »موثوقة تقنيًّا« حول مواقعها الثلاثة غير المعلنة إلى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية منذ عام 2019م، عندما اكتشفت إسرائيل أرشيفًا نوويًّا وشاركته مع القوى الكبرى 
والـــوكالات ذات الصلـــة التابعة للأمم المتحدة))). ووفقًا للتقاريـــر الإخبارية فإنّ طهران بنت 

منشآت جديدة لتوسيع برنامجها النووي))).
ا علـــى قـــرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر فـــي 09 يونيو، عمدت إيران إلى  وردًّ
إغلاق أو إزالة 27 كاميرا مراقبة في منشآتها النووية الرئيسية، في تجاهل آخر لالتزاماتها 
بموجب »اتفاقية الضمانات« الخاصة بمعاهدة »عدم انتشـــار الأســـلحة النووية«))). وترتفع 
حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط نظرًا إلى أن سياسة الولايات المتحدة وسياسة 
الـــدول الأوروبيـــة الثلاث لم تجعل إيران تدفع ثمن التراجـــع عن التزاماتها المتعلقة باتفاقية 

الضمانات.
وقد أشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن العودة إلى خطة العمل الشاملة 
المشـــتركة مســـتحيلة دون عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتهـــا تجاه أنظمة المراقبة 
والتفتيش))). وحتى في حال التوصل إلى تسوية مبكرة في الدوحة أو فيينا في وقتٍ ما في 
يوليو 2022م، فإنّ إحياء الاتفاق النووي سيتوقف على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بشـــأن تركيب إيـــران لكاميرات المراقبة والتـــزام إجراءات تقديم التقارير، وســـتبقى قضية 
المواقع الثلاثة المشُـــتبه فيها قائمة، وســـتناقش المحادثات مســـألة احتـــرام إيران لالتزامات 
خطة العمل المشـــتركة الشـــاملة، بما فيها تســـليم اليورانيوم المخصب الزائـــد وإزالة أجهزة 

الطرد المركزي المحظورة وغيرها.

(1)  «Iran FM calls nuke talks in Doha ‘positive’,» Xinhua, June 22, 2022, https://bit.ly/3un6aPH.
(2)  «IAEA Reports Signal Escalating Nuclear Crisis With Iran,» Arms Control Now, June 1, 2022, accessed July 2, 
2022, https://bit.ly/3AE1GIH.
(3)  David E. Sanger, Julian E. Barnes and Ronen Bergman, «Fears Grow Over Iran’s Nuclear Program as Tehran Digs 
a New Tunnel Network,» The New York Times, June 16, 2022, accessed July 2, 2022, https://nyti.ms/3aaawTB.
(4)  «IAEA chief: Iran removing 27 surveillance cameras from nuclear sites,» Axios, June 9, 2022, accessed July 2, 
2022, https://bit.ly/3OMxcII.
(5)  «IAEA Director General’s Introductory Statement to the Board of Governors,» IAEA, June 6, 2022, accessed 
July 2, 2022, https://bit.ly/3bLV0hc.
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ولهـــذه الأســـباب وَرَدَ ذكـــر إيران على وجـــه الخصوص في المفهوم الإســـتراتيجي لحلف 
الناتو 2022م، الذي صدر في يونيو بعد قمة مدريد، إذ أشـــار إلى أنه »لا يزال الاســـتخدام 
المحتمل للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أو الأسلحة ضد الناتو من قِبل 
دول معادية والفاعلين من غير الدول يمثل تهديدًا لأمننا، إذ تواصل إيران وكوريا الشمالية 

تطوير برامجها النووية والصاروخية«))).

خلاصة
بشكل عامّ فإنّ الضغوط من أوروبا والولايات المتحدة وحلفائها تتراكم على إيران للتراجع 
عـــن انتهاكاتها للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية واستعادة الثقة العالمية بتراجعها عن سياساتها التدخّلية، والمجتمع الدولي 
ينتظر أن تستشـــعر طهران حدة الموقف وتســـتجيب بإيجابية، إلا أنه قياسًا على التطوّرات 
التي شـــهدها شـــهر يونيو فإنّ إيران واصلت عدوانيتها تجاه الملاحة البحرية، فيما تحتجز 
عـــددًا من الأجانب في ســـجونها دون محاكمات عادلة. وفي مـــا يخص المفاوضات النووية 
لا تزال إيران تصُِرّ على مناقشـــة شـــروطها الســـابقة رغم الوساطات المتعدّدة التي قام بها 

الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو.

(1)  «NATO 2022 Strategic Concept,» NATO, June 2022, accessed July 2, 2022, https://bit.ly/3AngQla.
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